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البرهانية تقال على وجهين- هذه المبادىء هي 00 ومقدمات 
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للعقل: و الحير: مغا القتلية تو البعدية بالسيئة لهذ المناد فوع لاله 
الأقدم والأعرف ومفهومها- مبادىء البرهان هي الأقدم لأنها ذاتية- 
دلالة هذه الذاتية- معنى النقل في البرهان- الفرق بين الجدل 
والبرهان- وسائل التطبيق بينهما- اعتماد الفيلسوف على برهاني 
الإنية واللمية- دلالة هذين البرهانين منطقيا- اهتمام ابن سينا بالشكل 
المنطقي الأول- اعتباره اصح الأشكال- تبريره الدقيق لهذا الر أي 
ماهو طريق العلم؟- العلم ليس هو الظن- ما المقصود بالظن- العلم 
والظن لا يجتمعان- ان العلم يبدأ مع الحسّ لوجوده أربعة- مبادىء 
بالبرهان- قواعد الحد وقواعد البرهان- خصائص كل منهما- الحة 
ركتس :القنة» القنية لها اهدانينا الخاضة الح علة عمسووية 
للمحدود- نهاية المطاف. 
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الجدل عموما- المحمولات الجدلية- المطالب الجدلية المتعارفة- 
الحجة الجدلية واغراضها- ظاهرة الإبطال والاثبات في الجدل- 
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الجدل- صفات الانسان الجدلي في رأي ابن سينا- استعماله التبكيت 
والغاية منه. 

(ب) المغالطة أو السفسطة وطرائقها- رأي المؤلف في المدرسة 
ا من هو الانسان المقصود بانه مقياس الاشياء 
خميع ؟ + تفترين . الدو لقت ليذه الذاعدهه النعو قرط تنه تسسطار ل امح 
تقرير في 55-6 الواحد- المنفعة هي مقياس الصدق عند 
السوفسطائية. 

غاية ابن سينا من السفسطة» البحث في الأغاليط التي يقع 
فيها الفكر- السفسطة صناعة كلية- مخالفة ابن سينا لموقف المعلم 
الاول- كتاب السفسطة السينوي بحث من ابحاث المنطق الشكلي- 
المغالطات تقع في صورة القياس أو في مادته- دور (المشابهة) بين 
الاشياء وغلط الأحكام فيها- المغالطون نوعان: سوفسطائي 
ومشاغبي- التضليل ومفهومه- التضليل عجز عن التمييز- الجديد 
في موقف ابن سينا. 
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الاقناع)- الخطابة ملكة قاصدة ومدركة- المقارنة بين الخطابة 
والجدل شكلاً ومضمونا- مميزات الخطابة- التتصديق الخطابي 
وأصنافه 

(ب) مؤآخذة ابن سينا في نكوصه عن تقديم الجديد الذي وعد 
به- موقف الدكتور عبد الرحمن بدوي من ذلك- رأي المؤلف في 


هذا الأمر وتبريره لموقف الشيخ الرئيس- الشعر مجال رحب 
للاحكام الفنية- دور التخيّل والتخييل في العملية الشعرية- دور 
المحاكاة فى يتاء: الفغل الشعري» القوق :بين :الشعن اليؤناتي.والشعن 
العربي- شعر (الطراغوذيا) هو محاكاة لفعل كامل الفضيلة- وسائل 
تقذيم نذا الشهره الز اع إلهر كنف الشعودي :و ققم ان ددن فسني 
عادلقة ني لاقن :و الباق كليبي عاد كات لمكو ادو 
خاتمة. 


الفهارس العامة: 179 - 223 
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و 


تصدير 

رائدان في علم المنطق لا ينازعهما منازع في الاسلام. 
الفارابي في شروحه وجوامعه ومختصراته؛ وابن سينا في 
موسوعيته وتنسيفه ومنهجيته. 

مهد الأول للثاني؛ فكان أبو علي ثمرة من ثمار أبي نصر: 
سعة أفق في العلم؛ ووضوحاً في الذهن؛ وعمقاً في التدبّر والفهم. 
تميّز عمله المنطقي بالاستيعاب والجذة والتحديدء مع قدرات 
وملكات فاقت الحد الاعلى لرجال عصره ومفكريه» حيث ثقف كل 
مشالك العلم الجديد وفكفت- أمامة كل توج السعرفئة الاتتسائية 
طريفها وتليدها. ولم تكن معرفته هذه حرفة احترفها لنفسه؛ بل 
هواية استهواهاء فأحبها وعشقهاء وبذل جهد قلبه وعقله في سبيلهاء 
وهو بعد في ريعان شبابه» لم يتجاوز العقد الثاني من عمره!. 

وكان ازدهاره الفكري في عصر اتصف بالعقلانية المتطرفة 
تاو ووالاتخزات الانفت اخورى دولا به للططر فين المستكايين سس 
وضع حدود وسطى بينهما تتميز بالمنهجية» وتهدف الى اليقين» ولا 
تخرج على قواعد التصوّر والتصديق القائمين في العقل. 

فكان المنطق هو السبيل اللاحب الذي سلكه الفيلسوف ليؤدي 
به الى نحو من هذا التمييز- بالطرائق الخاصة- بين الاستنتاج 
الصحيح والاستنتاج الفاسدء كي يعصم الذهن من الوقوع في الزلل 
شكلاً لا مادة» باعتبار أن المنطق يتضمن في دلالته النطق 
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الخارجي والداخلي والفطري معاء ويقود الانسان الى مرحلة 
(البرهان) الذي يستوي صدقه وصدق العلم الرياضي سواء بسواء. 

وليس الكلام على المنطق وموضوعاته مما يسهل تناوله 
والغوص في وسائل تنظيره وبنائه- ولكن عقلا كعقل ابن سينا لا 
يقف دون هضم هذه المعرفة الصورية هضما عميقاء قاده في نهاية 
الشوط الى تقديم الجديد المقبول: ودحض الغث المرفوض» مترسما 
معالمها في جزازات يقرب المطبوع منها من ثلاثة آلاف صفحة 
في (علم الآلة) !! . 

والمنطق - منذ أقدم قديمه» إلى أحدث حديثه -هو العلم الوحيد 
الذي بقي رهن انظار عناية المفكرين والفلاسفة؛ منذ ارسطو 
طاليس والرواقية والفارابي وابن سينا وابي البركات البغدادي: 
وحتى مرحلة جينز وبيرس ورسل ونيل؟ لم تتغير الغاية فيه» وانما 
تباينت الوسائل حسب طبيعة العصر وحاجة الفكرء وتلك سمة 
جعلت منه (آلة) فعّالة لعبت - ولا تزال - دورها العميق في 
المناهج العلمية الحديثة» وتبوأت مركز الصدارة في بعض 
الاتجاهات الفلسفية المعاصرة. 

ولقد تكفل هذا الكتاب في ايضاح وتحليل الموقف السينوي 
نحو هذا العلم؛ في أبواب شملت جوانب متعددة من المدخل 
والتصورات العامة» مع مقدمة عن منطق القضاياء وبحث عن 
القياس والاستدلال» ومن ثم حديث عن الجدل والسفسطة ولواحقهما 
من الخطابة والشعر. 
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كفو القن صن الوفاء علي حقا أن أشكر صديقي الفاضل 
الاستاذ عبد الرضا صادق على قراءة النص ومعاناة ألفاظه 
وتعائية) منتضهيا: تكو لكل" الامشقاء الذي لم وتكلتيو] علد 
نمضددن أو مرجع أفدت ننه فل عمل البكن :هذا 


والله ولي التوفيق 


ايها 


هيد 

1- بادىء ذي بّدء يحسن بناء ونحن في سبيل تأطير الطريقة 
التي سلكها الفيلسوف ابن سينا (370- 428ه) في دراسته 
للمنطق العربي؛ أن نلم بعض الشيء بما هو جديد في هذا العلم 
سواء لدى الحكيم او لدى المناطقة العرب الآخرين. 

ولعل أول ما يثيره الباحثون في هذا المجال هو الحديث عن 
هذا العتيد في هذا العلم» وهل هو يمتلك الابتكار والأضافة حقاً؟ او 
هو تكرار لأفكار رائده وصانعه وصاحبه ارسطو طاليس (384- 
2 .م.) ؟. 

نحن لا نجادل في ان مفهوم المنطق كدلالة أصيلة خالصة 
هو للمعلم الأول ارسطو طاليس دون غيرهء منذ أقدم لصون 
وحتى مرحلة متأخرة من الزمان! ولكننا في الوقت ذاته لا ينبتغي 
أن نبخس حقوق أنفسنا ومفكرينا كما فعل الغربيون مع تراثتنا 
العربي حين ادعوا أنه نقل مباشر عن الاغريق» لا جديد فيه» بل 
هو صورة محنطة للفكر اليوناني. ولم يجشم هؤلاء أنفسهم البحث 
الموضوعي عن هذا الترراك وقيعف كي يكرجيوا عد النظسرة 
المتأنية - بأحكام اخرى اكثر انضافاً ودقة .عنة, ومن هنا كان ظلمه 
مويه : لتراثئنا العربي من جهة» وللحضارة النامية المزدهرة من 
جهة اخرى. 

وكان لعلم المنطق نصيب كنصيب سائر علوم الاوائل من 
الاجحاف والتنكر له في الأحكام والدراسات» ولكن عند العود الى 
صور هذا العلم» في ضوء مسيرته المنهجية عند العربء. نجد 
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موشتوَاك واضبحة الاضنالته وحدتة. :غم أنه مؤشر اك لأا قلغ :الخد 
الذي بلغته على يد (صاحب المنطق)؛ بل هي دونها مستوىء لأنها 
تمخضت عن ذات الينبوع» فاخرجت منه الجديد الذي لم يكن مسن 
قبل فكاس خمليا تحدهدا بهذا النسنى عيكو ١‏ يذه الدلالتة) اله 
حار درا بع الى لكر يا لسر يعور لطن عات 
المنطق المعاصرء وتلك هبة تغافل عنها الغرب» وانحسرت أفكاره 
دونها ناكصةً من غير اعتراف بجميل أو إنصاف لحق. 
وتدن الانقكوي في ,هذا (الفمن» لناقو اف المتعاق القدين عدن 
المنطق العربي (بالاضافة الى المنبع الاصيل للمادة وهو ارسطو 
طاليس كما بسطنا) كتأثير المنطق الرواقي مثلاء وما صنعه 
الشراح الكبار؛ كأعمال الاسكندر الافروديسي وس نبليقيوس 
وفرفوريوس الصوري وغيرهمء و لكننا نجد في المنطق العربي 
جوانب جديدة يتميّز ابتكارها بالكيف لا بالكم» والأصالة الحقة هي 
ما تمثلت بعمليتين منفصلتين متتاليتين: تحليلية من جهة؛ وتركيبية 
زاجم ااخرق: تقزم على عاضر ابره اللقدريية الجديدة: فى الفكرء 
ففي التحليل نتوصل إلى العناصر الأساسية في الموقف او الجر 
فنتقة ينا جابدا في الروية التي فيرو سدور 6 التي اتسينا رفسي 
التركيب حال اخرى تعتمد التدرج من البسيط إلى ما هو اكثر 
ا م القضية الى نقيضها ومن الأحكام النسبية الى أحكام أَشْد 
ل ا ا 
باختلاف صانئعيهاء ولكنها في صميم طبيعتها لا تخرج: عن صفة 
الابتدائية التي قصدناء او بمعنى آخر أن الأصالة هي تحقق نحو 
من التجديد في عملية التأثر الفكري ذاتهاء على أن يكون هذا 
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التجديد 6 خالضا الافشكانهج: وبين يننا كانسث: الأمينالة 11 
أصالة- تتفق في مدلولها نوعاً وتختلف كيفاً؛ من حيث إنها في 
صورها الأخيرة تجديد جاء على غير مثال!!)! ولا ندعي في حديثنا 
هذا أن المنطق العربي جاء على غير مثال؛ ففي ذلك مبالغة لا 
نريدها لهء ولا نضيفها إليه» لانها تفتقر - في صدقها - الى معايير 
التحقق العلمي الدقيق. بل نعني الجانب النقدي لهذا العلم فيما 
أضافه او حذفه من منطق (صاحب المنطق)» أو مسن اتجاهمات 
مدرسته المتأخرة» وأسوق مثلا على ذلك: ففي نظرية الدلالة 
السيمانطقية في المنطق العربي نحو من الجدّة والاضافة؛ يلحظ 
ذلك في تقسيم المناطقة لمفهوم هذه الدلالات» حيث لا تتوقف عند 
تصنيف البحث فحسبء بل تحاول بلغة المجموعات أن تدرس 
النسب الصورية القائمة بين مختلف أنواع ومراتب الدلالة» وعلى 
الرغم من أنها قليلة المرونة من ناحية التطبيق لصفتها التجريدية 
ولما تحتويه من بعض التعقيد» إلا أنها ذات قيمة نظرية عالية: 
تؤلف دون شك أول تصميم منهجي لبناء علم السيمانطيق 
العربي. 

يُضاف الى ما تقدم تطوير هذا المنطق واضافاته لنظرية 
التعريف الارسطية» وانكاره- كما سنرى في المنطق السينوي 
-صحة التعريف بالمثال» وما ابتكره بالنسبة لمنطق القضبيا أو 


() انظر: للمؤلف- المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب» ط ثانية» بيروت 
0 ص 23- 24. 

9 قارن: د. عادل فاخوري - منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديثء. 
بيروت 1980» ص 44. 


حساب القضايا(كما يسمى في المنطق المعاصر).ء ومتغيراتها 
وانحرافاتها من تجديد لم يسبقه اليه الدارسون من قبل» رغم 
شروحهم: المطولة على المنطق الآرسطوطالي. 
وكان للمنطق العربي أيضا مشاركة جادّة وجديدة بالنسبة لما 
يسمى (بنظرية المضرعات ١)‏ في المنطق الحديث؛ حيث وضع 
المناطقة قفسنن: للعاففات يدن العقون مكتفا ثانا كن هييف 
المعروفء. كما سنرى في دراستنا هذه مين 
2- درج كثير من الدارسين» وممن يهتمون بالسمات التي 
تتعلق بالتركيب من حيث الصورة أو الهيكل؛ إلى اصطلاح عبارة 
(المنطق الصوري) على هذا العلم بما يشير الى دلالة اللفظ 
الاجنبي أع1.0 1ودره -)١(‏ سواء ما كان منه سينا 28 


7" لم تظهر كلمة أو مصطلح 10516 في تعليمات المعلم الاول ارس طوطاليس 
خاصة في كتابه المعروف بعلم الآلة(الارغانون)» بل اعتبسر ارس طوطاليس 
المنطق نحوا من العمليات التحليلية: تتصف بمرحلتين اولى وثانية. فالمصطلح 
الاجنبي اتى متأخرا عن استاذ المنطق وصانعه. ولعله يبدأ مع مجموعة من 
الحكماء المشائيين من اتباع المعلم الاول ومدرسته. 
اما تركيب المصطلح العربي اعني(المنطق) فهو من اعمال النقلة» ثم استقر 
بشكله الدقيق على يد شيخ مناطقة عصره الفارابي (ت339ه) حيث يرى ان 
عنوان العلم ينبئ عن غرضه؛ لانه مشتق من(النطق)- ولهذه اللفنظفة ثلاتة 
معان: 

الاول: القول الخارج بالصوتء وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما في 
الضمير. والثاني: القول المركوز في النفس؛ وهو المعقولات التي تدل عليها 
الالفاظ» والثالث: القوة النفسانية في الانسان التي بها يميز التمييز الخاص 
بالانسان دون سواه من الحيوان: وهي التي بها يحصل للانسان المعقولات-> 
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منهجه أو رياضياء باعتبار صدق قضاياه من الناحية الشكلية؛ 
وتعامله مع التصورات والقضايا والقياسات؛ لذا مال بعض المناطقة 
القدماء الى ضم هذا العلم الى جانب (الصورة) فقط دون (المادة)» 
بينا سنجد أن الفيلسوف ابن سينا يحاول استكشاف رؤية اخرى من 
صورية هذا المنطق يسلك إليهما بمرحلتين اولاهما: صورية في 
لواحت الاين »و لاخر سلاية مووي" فى كلاذك الب يتان 
ولسنا ندعي خلو المنطق الارسطوطالي من هذه الدلالة؛ ولكن 
المنطق السينوي اكثر بروزا وظهوراً في تطبيق هذه الظاهرة. 


جوالعلوم والصنائع وبها تكون الروية» وبها يميز أيضا بين الجميل والقبيح 
من الافعال. 

ومن هنا يبدو أن هذا العلم يتضمن دلالة النطق الخارجي ودلالة النطق 
الداخلي ودلالة النطق الفطريء لذا سمي باسم مشتق من الانحاء الثلاثة التي 
ذكرها ابو نصر الفارابي (انظر: الفارابي- كتاب احصاء العلوم: القاهرة 
(1948: ص 63-62). 

ويرى أبن سينا انّ تسمية المنطق هو اصطلاح أوجده اليونانيون فحسب 
(نقصد مادة المنطق لا التسمية طبعا)- ويميل الى انه لا يستبعد ان يكون 
للشرقيين اسم غير هذا الاسم في اليونانية. إن استعاد ابن سينا هنا هو محض 
كيان ل حتيقة لا 

والمنطق في تحديده هو الآله العاصمة للذهن من الزلل» الموصلة الى 
الوقوف على اعتقاد الحق واستقامة من النطق الداخلي» وهو القوة التي ترسم 
فيها المعاني المرتسمة في تلك القوة انظر: ابن سينا- مخطوطة البهجة في 
المنطق وقارن أيضا مخطوطة مفاتيح الخزائن في المنطق- نسخة مكتبة 
استانبول- تركيا. 
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3- مما يلحظه دار س(الارغانون) في ضوء موضوعاته 
ومادته -هو السبيل الذي سلكه مؤسس قواعده واصوله» أعني به 
المعلم الأول ارسطوطاليسء حيث ينقسم لديه هذا العلم حسب أفعال 
العقل ونشاطاته» الى ثلاث مراحل: 

(أ)- المقولات؛ وتبحث في التصورات العامة» أو كما يقول 
الفارابي في المفردات من المعقولات والالفاظ الدالة عليها.(!) 

(ب)- العبارة» وتبحث في الاقوال المؤلفة من التتصوراتء أو 
في المعقولات الدالة عليها. 

(ج)- التحليلات» وتبحث في الاستدلال الذي يقصد منه القياس 
ذو المقدمتين والنتيجة. 

ثم تطور هذا التقسيم على يد الشراح واساتذة المدرسة 
المشائية» حتى تسلمه الفكر العربي؛ وهو يحمل مؤشرات تحكده 
بثمانية موضوعات توزعتها صنوف من الأشكال المنطقية» أشارت 
إليها كتب المنطق العربي على الوجه التالي: 

(1) المقولات» (2) العبارة» (3) القياس» (4) الاقاويل البرهانية 
(البرهان)؛ (5) الجدل (المواضيع الجدلية)» (6) السفسطة (الحكمة 
المموّهة)» (7) الخطابة: (صنعة الاقاويل الخطبية). (8) الشعر 
(الأقاويل الشعرية)©. 


()قارن: الفارابي- كثتاب احصاء العلوم» ص70. 

)2 لم يضع الاسكندر الافروديسي كتاب الخطابة وفن الشعر ضمن المنظلومة 
المنطقية لارسطوطاليس- بل الذي أضافه إليها هو سمبليقيوس. وأضاف 
امونيوس كنتاب (أيساغوجي). 
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وعلى الرغم مما اوردنا في أعلاهء فإننا نجد أن شيخ مناطقة 
العرب الفارابي (ت 339ه)!!) يؤكد أن المنطق إنما يُلتمس من 
(البرهان) - وهو الرابع في التسلسل - وما بقي من الموضوعات 
فإنها عملت لاجل البرهان«فإن الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعليم 
هي توطئات ومداخل وطرق إليه» والأربعة الباقية التي تتلوه. 

أحدهما إنّ في كل واحد ارفادا ما ومعونة على أنها كالآلات 
للجزء الرابع» ومنفعة بعضها أكثرء وبعضها أقل. والتاني على 
جهة التحرير أي التمييز لهذه الصنائع بعضها عن بعض بالفعل». 

ولا يختلف المنطق السينوي» في منظومته البنائية» عمًا أشار 
إليه الفارابي -خاصة في موسوعته الفلسفية(الشفاء) - إلا باضافة 
(المدخل) لمباحث المنطق» حيث جعله أولاء ومن هنا كان عدد 
الموضوعات لديه تسعة بدل ثمانية» رغم أن ابن سينا مال2» في 
بعض مباحثه؛ الى اعتبار تصور المقولات من غير موضوعات 
المنطقء» بل هو أقرب الى الميتافيزيقا - ولكنه في حال التطبيق نجد 
ان الفيلسوف قد عالجها بشكل مفصل في كتبه المنطقية» مشيراً في 


7" انظر: الفارابي- كتاب احصاء العلوم» 72 - 73. يعتبر الفارابي اكبر 
مناطقة العرب غير منازع والمنطق السينوي في تصور كاتب هذه السطور هو 
ضور من صوز :منطق: ابي تعر الذي اسنفاه :على يدا اتاد وزميلة ابي يشر 
فك يوا يوفن زت328هت): وخلت لنا الفازآني مدوسة منظقية #البمت لحدة 
قرون. 
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بعض مصنفاته!!) الى انه سلك في تدوين هذا العلم -«الذي اول 
مستنبط له هو ارسطوطاليس الفيلسوف اليوناني» - طرائق متعددة؛ 
منها(الشروح) المفصلة» و(الجوامع)» و(المختصرات) وهو سبيل 
سبق للمعلم الثاني الفارابي سلوكه في منظومته المنطقية المعروفة. 
وهنا ينبغي القول» دون مواربة» إن ابن سينا نفسه هو ثمرة الفكقر 
الفلسفي للفارابي؛ يصدر عنهء وينتهي إليه» مع سعة في الفهم.: 
وقوة ان الامتعاي نو اللحتياة: ْ 

4- لقد أثارت صناعة المنطق مشكلات عديدة في الفكرء منها 
علاقة هذا العلم بالفلسفة: أهو جزء لا يتجزأ منها؟ أم أنه مقدمة لها 
وآلة فيها- تماماً كالسكين التي تقطع التفاحة ولا تكون جزءا منهاء 
ولكن لا ينتظم القطع السليم إلا بوساطة هذه السكين -واختلف 
القدماء حول المشكلة ذاتهاء سواء المدرسة المشاتية وأنصارهاء أو 
الرواقية وفلاسفتهاء وانحدر هذا المشكل الى الفكر العربي وتعامل 
معه رائد المنطق أبو نصر الفارابي» ووقف منه موقفا كان له أثره 
الكبير على خلفائه في الفكر؛ وخاصة ابن سيناء الذي يتباين 
الدارسون في تحقيق رأيه الذي اختارء فبعضهم يدّعي أن الفيلسوف 
تناقض في رأيه بين اتجاهين؛ اتجاه قال بأن المنطق(آلة) في العلم 
أي إنه مدخل للفلسفة» وليس هو بجزء منهاء واتجاه آخر يدّعي أن 
المنطق جزء منها. 


(') قارن ابن سينا- المنطق الموجز مخطوطة أيا صوفيا- استانبول رقم 4829 
الرسالة السابعة. 
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ونحنء لا نجد أي مجال» لصحة هذا التناقض المزعوم؛ فابن 
سينا في موقفه بالنسبة للمنطق تمثل مرحلتين: اولاهماء قصد بها 
الجوانب(الشكلية) من هذا العلم بصورة عامة» واعتبرها مدخلاً له 
والأخرىء قصد بها التعامل الفكري بطريق التحليل البرهاني 
للقضايا التي تعبرء هي بحذ ذاتهاء عن عالم حقيقي وماديء 
فقررعتدنة: أن رالبريمان) خزو دن الفشدة: لأنه يدوك على أشن 
هذا العلم في المنهج والسبيل» وموقف ابن سينا هذا هو تجديد لرأي 
استاذه من قبل وسلفه الفارابي... وبهذا ترتفع دلالة التناقض التي 
تصورها بعض الدارسين. 

يقول ابن سينا في تلخيص موففه!!)»« من تكون الفلسفة عنده 
متناولة للبحث عن الأشياء من حيث هي موجودة ومنقسمه الى 
(وجود ذهني) و(وجود خارجي).؛ فلا يكون هذا العلم عنده جزءا 
من الفلسفة؛ ومن حيث هو نافع في ذلكء فيكون عنده الة في 
الفلسفة. ومن تكون الفلسفة عنده متناولة لكل بحث نظري» ومن 
كل عه يون أيكنا بهذا عندويكز عأ من الفاتسيقة؛ والة لسائر 
أجزاء الفلسفة. والمشاجرات التي تجري في مثل هذه المسألة فهي 
من الباطل ومن الفضول: أما من الباطل فلأنه لا تناقض بين 
القولين؛؟ فإن كل واحد منهما يعني بالفلسفة معنى آخرء وأما 
الفضولء فإن الشغل بامثال هذه الأشياء ليس مما يجدي نفعاأً». 


)1( انظر: ابن سيئنا- المدخل الى المنطق(موسوعة الشفاء الفلسفية) القاهرة 
2 ص15- 16. 
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وفي موقف ابن سينا هذا القول الفصل حول المشكلة ش كلا 
ومضموناء من حيث إن المنطق هو النظر في أمور يتأدى منها الى 
إعلام المجهول» وما يعرض لها من حيث هي كذلك فحسب. 

5- وما دام حديثنا عن المنطق العربي وجديده. ومادته 
وصورته؛ وأقسامه وموضوعاته» وعلاقته بالففسفة» فإن لهذا 
المنطق تعاملاً خاصا مع نظرية التعريف وتطبيقاتهاء فلا يخلو 
ترك اللنشورمن راتكن مكدوة: الأنيز #ووسوهها» اندع مسق 
جابر بن حيان ونزولاً الى الكندي واخوان الصفاء والرازي وابن 
سينا والغزالي وغيرهمء, ممن تعاملوا مع اللفظ ومعانيه 
واصطلاحه؛ رغم أنهم- خاصة في عصر الفارابي!) وابن سينا 
-شعروا بأنّ عملية التعريف ليست سهلة التناول والتحديدء فهذا 
الشيخ الرئيس ابن سينا مثلاً يقول:«...علما بان التعريف كالأمر 
التقعدن بعل الشو» مو او كان اتكدييية! :إن رمام كالم لسوت 
يخشى إذن مغبة الفساد في التحديد أو الرسمء لانه ممّن ذهب الى 
[اانظروة التغريف: قيس اها كلدي الكنشق» عدن العامة 


!)لم يعثر على رسالة في الحدود والتعريفات لأبي نصر من خلال تنظيرنا 
لانتاجه الفلسفي والعلمي الذي نشرته وزارة الثقافة والاعلام عام 1975 بغداد 
تحت عنوان(مؤلفات الفارابي)- ويعمل المؤلف حالياً على ايجاد بناء 
اصطلاحي متكامل للفارابي ... من كتبه المطبوعة والمخطوطه وتحت اسم: 
الفارابي في حدوده ورسومه؛ مع مقارتة للمصطاح بكقب ارسسطوطاليشس 
ورسائل التعريفات في اللغة العربية» وسبعد للنشر قريبا مع دراسة تحليلية عن 
نظرية التعريف في الفكر العربي. ْ 
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ومقوماتها الذاتية (خلاف ما هي عليه في نظر الفلاسفة 
و تميّزت النظرية في تراث الفلاسفة العرب؛ بتبني فلسفة 
المعاني اكثر من الاهتمام باللفظ فحسبء فتعال نقرأ معا حديث ابي 
حيان التوحيدي(ت 401ه) في كتابه المقابسات/!) حيث يقول إنه 
عرض محتوى هذه المقابسة(وهي في حدود الاشياء ورسومها) 
على شيخه ابي سليمان السجستاني فقال له: 
«اذا استقام لك عمود المعنى في النفس بصورته الخاصة:؛ فلا 
تكترث ببعض التقصير في اللفظ. قال«وليس هذا مني(تساهلاً) في 
تصحيح اللفظ واختلاف الرونق وتخيّر البيان؛ ولكن أقول متى جمع 
اللفظ ولم يوات» واعتاص ولم يسمح» فلا تفت نفسك حقائق 
المطلوبات» وغايات المتصورات؛ فلأن تخسر صحة اللفظ الذي 
يرجع الى الاصطلاحء أولى من أن تعدم حقيقة الغرض الذي يرجع 
الى الايضاح». 
ذلك هو رأي مدرسة السجستاني في دلالة المعاني والألفاظ؛ 
لفون ) شق ان يفوق 0 على (الشكل) عند افتقار القدرة 
الى الصياغة البيانية في الاسلوب. وهذا اتجاه في فكرنا العربي 
يتمع كلى الراك ا ل ا ا اي 


() انظر: أبو حيان التوحيدي- كتاب المقابسات» تحقيق محمد توفيق حسين: 


بغداد 1970ء المقابسة رقم [9. ص 3/5. 
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عليهم المضمون على الشكل؛ فكانت أساليبهم اكثر تعقيدا وغموضا 
من لغة الأدب والشعر!!). ولعل في مأثورات ابن سينا ما يدل 
بشكل واضح على حرصه الشديد على التعريف التحليلي الذي 
508 الى المعنى اكثر من اللفظ؛ مما يجعله من رواد فلسفة 
المعاني في عصره. 

وثمّة أمر آخر ينبغي الإشارة إليه»ء وهو أن مفكرينا لم يستو 
أمر التحديد أو الرسم و بمفهوم قصير من ناحية ألفاظه 
وتراكيبه؛ فخرجوا -في بعض الأحيان -الى شرح يشمل طبيعة أعم 
كيو لأ هو لضيو #التفريفن أو الحد فأجازوا لأنفسهم الاستطراد 
والتوسعء وأسوق للقارىء مكلا وجدته ايكيا في كتاب المقابسات 
للتوحيدي(مقابسة 106 ص 473) وضعه على لسان أحد محدثيه 
الذي دعاه ب (النوشجاني)2)؛ نلمس فيه كلامآ يدخل في حقل 
رسائل التعريفات والحدودء ويغلب عليه الجانب الفلسفي في المفهوم 
العام» حيث يسأل: ما الانسان؟ فيقول: 

«شخص بالطينة» ذات بالروح» جوهر بالنفسء إلة لعجل 
كل بالوحدة» واحدٌ بالكثرةء فان بالحس» باق بالنفس» ميت 
بالانتقال» حي بالاستكمال؛ ناقص بالحاجة» تام حب حقيرٌ في 
المنظرء خطير في المخبرء لب العالم؛ فيه من كل شيءء وله بكل 

ء تعلق... إلخ». 


('' قارن: كتاب المؤلف- المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب» ص92- 94. 
انظر عن النوشجاني كتاب منتخب صوان الحكمة- لمؤلف مجهول- أما 
الصوان فلابي سليمان السجستاني؛ نشرة دنلوب. 1979»ص148. 


30 


هذا مثل واحد سقته لك» ولا نعدم أمثاله!. وقد نجد ان 
بعضهم يخرج على التحديد والتعريف الى تفريعات لا تدخل أساساً 
في مضمون اللفظ المعرّف؛ بل هي محض رغبة ومحبة في 
الامقر نه هار لكلها يسم أجاسها الدرسو على اسان بخص 
شامل لجوانب المصطلح: حذا ورسمآ وتعريفا. 

6- واخيرا :كفل تظلزية' التغويف: + بصوركها المشائية التي 
ميّزت بين الحد الحقيقي والحد الاسمي - من نقد شديد من بعصض 
وقاطقة:العومه و تكن ديه اتريقم الاضدافات كيذه انين خحازل 
الفارابي وتلميذه ابن سينا إلحاقها بالنظرية وبمفهوم(الرسم) خاصة. 
حيث نجد مثلاً مفكرأ كشهاب الدين السهروردي(ت 587ه) 
يقول!!):«من ذكر ما عرف من الذاتيات؛ لم يأمن وجود ذاتي آخر 
غفل عنه؛ وللمستشرح أو المنازع ان يطالبه بذلك. وليس للمعرّف 
حينئذ أن يقول: لو كانت صفة اخرى لا طلعت عليهاء إذ كثير من 
الصفات غير ظاهرة. ولا يكفي أن يقال: لو كان له ذاتي آخر ما 
عرفنا الماهية دونه» فيقال: إنما تكون الحقيقة عرفت اذا عرفت 
جميع ذاتياتهاء فاذا انقدح جواز ذاتي آخر لم يدرك؛ لم تكن معرفة 
الحقيقة متيقنة» فتبين ان الاتيان على الحد كما إلتزم به المشاؤون 
غير ممكن للانسان. 
وصاحبهم (لعله يقصد ابن سينا!) اعترف بصعوبة ذلك». 
تلك نظرة صائبة؛ لا تخلو من دلالة وفهم سليمين. 


(') قارن شهاب الدين السهروردي- كتاب حكمة الاشراقء تحقيق هنري 
كوريان» باريس 1952.» ص20- 21. 
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مدخل وتصورات عامة 

7- أحسب اني لا أقول للقارىء جديداً اكثر مما قلت- ولكنني 
أجدا تفن .يطو !"الى أن أبدأ مع ابن سينا حيث بدأ هو موضوعه 
المنطقيء» فاتعامل بشكل مباشر مع (مدخله) الذي يُعذ أوسع مقدمة 
لذو إنناته في 34 انحل !سيوف الشف ع عدن فطل لركنة عمق 
أعمال فرفوريوس الصوري (233- 305م) الموسومة ب 
(إيساغوجي).» الذي ألفه كمقدمة وايضاح لكتاب المقولات المنسوب 
للمعلة :الأول( ردستطو لالس م اطااف اإتسنة مون تيت الاقم لكاو ان 
الخمس؛ وهي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعسرض. وقد 
دونه الصوري أصلا لأحد اصدقائه في روما المسمى 
كرناز ووس وكان مو حطلة واقتن. كيو الروكنتاني طرق 
(205- 270م)2)... وقد ترجم الكتاب الى اللغة العربية على يد 
بن غتمان, اللمشقى مكقولاً عن التسريانية:'وقنئ تظبزة تعتئسد 
المقارنه بين العملين» لا نستبعد التأثر الواضح لابن سينا بعممل 


(') انظر النشرة التحقيقية الجيدة لكتب المنطق السينويء التي بدأت بالمدخل 
واننهت بكتاب الشعر. وقد استمر نشر هذا القسم من كتاب الشفاء في القاهرة 
قرابة غشرين.غاماء بحركة بطيئة سلحفاتية بدأت عام 1952 وانتهت عام 
71. أما الموضوعات الأخرى غير المنطق فلا يزال بعضها رهين انضار 
المحققين حتى اليوم!.. 

© انظر: فرفوريوس الصوري- كتاب ايساغوجيء تحقيق الدكتور احمد فؤاد 
الاهواني» القاهرة 1952- المقدمة ص52. 
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فرفوريوس هذاء ولكن تخطيط الشيخ الرئيس في كتابه» ومعالجاته 
لموضوعاته؛ كانت أوسع مكهونا + ادق اشسييا :اران الفرا سات 
الالونهي هافنة طالفة المنقدق: الى المشفل )كفيو عا اناهن 
بفهم كتاب المقولات فحسب؛ بل عالج موضوعات متعددة الجوانب» 
ذات صفة متظلكرة نه الضيةكالمتط ف مكل وصيلفة الاو الاو 
وفي موضوعه ومنفعته» وفي الفكر واللغة,. والوج ود الثلاثني 
للكليات» مع تقسيمه للجنس الى طبيعي» وعقليء ومنطقي (وهذا 
لفق بشررة اورف | دروي | اسح بسكل متهن حزيئة للنطق 
جميعاء خاصة حين حاول ابن سينا الربط بين الكليات ونظرية 
التعريف ربطأ محكماء بحيث يمكن القول إن مدخل الفيلسوف هذا 
يعتبر دراسة موسعة لنظرية التعريف الارسطوطالية» بقدر ما هدهو 
شرح للكليات الخمس!(!). 

ويشيز ابن سينا نفسه الى جانب الجدّة في عمله فيقول. اوقد 
أضفت الى ذلك مما ادوكنه تتكروي: وحصلته بنظري؛» 55 
في علم المنطق» حيث أوردت في ذلك من الأسرار واللطائف ما 
تخلو عنه الكتب الموجودة» وكلام الفيلسوف واضح في دلالته 
المقصودة من الاضافة التي يريد» خاصة حين يمارس الباحث 
المتتبع كتاب «الشفاء» بجمله الأربع: منطقاء وطبيعة» ورياضة: 
وإلهيات؛ يجد أن الحكيم لا يغفل الإشارة إلى انه ساير المعلم الأول 
في طرائقه وتنظيمه؛ ولكنه لم يكن إمّعة يحذو حذو النعل بالنعمل؛ 
بل كان له اجتهاده ولمعاته وانفتاحه على مجالات أرحب وأوسع 


)1( انظر: ابن سينا- كتاب المدخل» ص7 1. 
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في التحقيق والتدقيق» فهو صريح مع نفسه ومع الآخرين في الجديد 
الذي ابتكرء والحكم الذي اختار. 

وأيّا ما كان» فالمنطق السينوي في تنظيره وبنياته لا يغرج 
عن المنهجية التي اختطها ارسطوطاليسء ومن هنا لم نجد ضرورة 
ملحة للإشارة إلى مواطن الاتفاق بينه وبين صاحب المنطق» تجنبا 
للإطالة من جهة؛ ومن جهة اخرى فإ الأساتذة الأفاضل الذين 
سكو ا لذ ام الستطق مر م مورعة كا عدوا لشفا الفاستسيفدة يان 
بعض منهم ارجاع هذه الأفكار إلى اصولها الارسطوطالية. يضاف 
الك هذا أن أقضيد أضبلا إلى عوكن :زتكيل التطيق: السيتويى 
بالذاك: تحني :قذن (الامكاة: ] لاقساداك: الخازرتفحة النضى وطيعنة. 

8- وأعود إلى ما بدأنا به» حيث يقرر ابن سينا أن العلم 
(تصور) و(تصديق) تقتنص المعرفة بسبيلهماء فالتصور هو ادراك 
للماهية غير حكم عليها بنفي أو اثبات» او بمعنى آخر هو إدراك 
الففرة إذا كان اله اإنسم فتطق وف وضقلنا هذا الاسم في لذن 
كقولنا: إنسان أو كقولنا: إفعل هذاء فإننا اذا وقفنا على معنى هذا 
التخاطب فقد تصورناه؛ أي تصورنا مفهوم الشيء الذي لا يوجد 
حقاً في الأعيان بل في العقل. 

أما التصديق» فهو تصور مصحوب بحكم؛ سواء كان سلبا أو 
ايجابا؛ ويُكتسب بالقياس أو ما يجري مجراه؛ كتصديقنا مثلأ(بان 
للكل مبدأ)- فهو فعل عقليء لأنه هو الذي يستحصل في الذهن نسبة 
العدوو المنضورة: الى الانواء: الشسهياة :من كيك" إنها:مظائفة لونا: 
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ومن هنا أكد ابن سينا أن كل تصديق هو تصورء ولا عكس7"). 
والتصديق منه: مركبء» وبسيطء وظنيء وجازم» باختلاف درجات 
التصديق وتصورهاء لذا فغاية علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة 
هذين الأمرين أعني التصور والتصديق فحسب. أما الوسيلة إليهما 
فهي مقدمات منها يتوصل الى معرفة الغرضين المطلوبين؛ وتلك 
هي صناعة هذا العلم» حيث تكسب بطرائقه الخاصة لا بالفطرة 
الانسانية؛ لأن الفطرة الانسانية غير كافية في ذلك. «ونسبة هذه 
الصناعة الى الروية الباطنة التي تسمى النطق الداخلي: كنسبة 
النحو الى العبارة الظاهرة التي تسمى النطق الخارجي... وهذه 
صناعة لا غنى عنها للانسان المكتسب للعلم بالنظر والروية»7). 

وهذا ما دعا الفيلسوف الى النظر في الالفاظ باعتبار 
ضرورتها من جهة المخاطبة والمحاورة؛ مؤكداء في الوقت ذاته: 
أهمية المعاني مقرونة بألفاظهاء لأن الكلام على الألفاظ المطابقة 
لمعانيهاء كالكلام على معانيهاء ولكن وضع الألفاظ - في رأي 
الحكيم - احسن عملاء فكأنه في موقفه هذا يتنبأ -كما يقول الدكتور 
ابراهيم مدكور7 - بالمنطق الرياضي 1,0815010 قبل ظهوره بعدة 
قرون. 

والألفاظ المقصودة هنا لها دلالتان: مركبة ومفردة» فالمركب 
هو جزء يدل على معنى هو جزء من المعنى المقصود بالجملة 
دلالة بالذات» كقولنا:(الانسان) و(كاتب)ء» حيث يكون في حال 
('' قارن: ابن سينا- المصدر السابق؛ مقدمة الدكتور ابراهيم مكدور ص52. 
© انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص20 
)3( انظر :ابن سينا- المصدر السابقء ص 61.(المقدمة). 
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التركيب(الانسان الكاتب)» فلكل لفظة اذن منهما دلالة معنى. 
وبخلافه التقولاة جيك الآ يكل جز سه على حزة يقن معقى القدن 
المقصود به دلالة بالذات» ويضرب ابن سينا على ذلك مثلاً بلفظة: 
الانسان» فإِنّ(الإن) وال (سان) لا يدلان على جزأين من معنى 
الانسان يأتلف منهماء بل إننا نجد أن اللفظ المفرد تارة لا يمتنع من 
اشتراك الكثرة فيه في الذهن؛ كقولنا مثلا: (الانسان)» فلهذه الكلمة 
معنى في. النفين يشمل الكثيرين كزيد وعمرو وخالد؛ وهو ما يطلق 
عليه بالكلي من الألفاظء وتارة اخرى يمتنع في الذهن اشتراك 
الكثرة فيه» كقولنا: (زيد)» من حيث ان معناه هو ذات المشار إليه؛ 
وان ذات المشار هذا يُمتنع في الذهن أن يجعل لغيره؛ وهو ما 
يُطلق عليه بالجزئي من الألفاظ. 
وتنحو الدراسات المنطقية غالباً إلى الاهتمام باللفظ الكلي 
دون الجزئي؛ لأنّ الأخير غير متناه» ولا يمكن حصره. أما الكلي 
فليين تكذلك الارسباظةبجزئياة يعمل ليها خبيل مواطتنات: أولا 
كقولنا: زيد انسان؛ فان الانسان هنا محمول على زيد حقيقة» وحمل 
اشتقاق ثانياء كحال البياض مكلا إذا قيس الى الانسان حيث يقال: 
إن الانسان أبيضء ولا يقال إنه بياض. والانسان هنا يبدو كأن 
حقيقة وجوده تلتثم من مجموعة هذه المعاني التي تحصل منها 
ماهيته وذاته؛ من حيث كونه جوهرا له امتداد مفسروض طولاً 
وكوضا وكمفاء يكن زيككر زر انقةه :ولب الاضناقة «الن :ذلك .بد 


صفاته الخاصة التي يتميّز بهاء كما يتميّز الأفراد بعضهم عن 
بعضء لذا فماهية الانسان الحقيقية هي(إنسانيته) - وؤهذا رأي 
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تتحصل من كم وكيف لاحقين. 

يقول ابن سينا!!):«فما كان من الالفاظ الكلية يدل على حقيقة 
ذات شيء أو أشياء فذلك هو الدال على الماهية؛» وما لم يكن كذلك 
فلا يكون دالاً على الماهية» فان دل على الأمور التي لا بد من أن 
وحده ذات الشيء» ولا اللفظ الدال عليه يدل على حقيقة ذات الشيء 
بكمالها بل على جزء منهء فذلك ينبغي أن يقال له (اللفظ الذاتي) 
غير الدال على الماهية» وأما ما يدل على صفة هي خارجية عن 
الأمرين» لازمة كانت أو غير لازمة» فإنه يقال له (لفظ عرضي)» 
ولمعناه معنى عرضي». 

ويثير الفيلسوف في هذا المجال استفسارا هو: هل يجب أن 
يكون معنى اللفظ الذاتي مشتملا على معنى اللفظ الدّال على الماهية 
اشتمال العام على الخاصء أو لا يكون؟... ويجيب عليه بقوله: 
«الحري أن يظن أن لفظ الذاتي إنمنأ الأولى به أن يشثتمل على 
المعاني التي تقوّم الماهية» ولا يكون اللفظ الدال على الماهية ذاتياء 
فلا يكون الانسان ذاتيا للائسان» لكن الحيوان والناطق يكونان 
ذاتيين للانسان07)». 

ويتضح من هذا أن اللفظ المفرد الكلي له ثلاث دلالات: 

أ- المفرد الكلي الذاتي الذي يدل على الماهية. 


01 لنظر ارق سيناة الفصتار السسارق »شن 131 
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ب- المفرد الذاتي الذي لا يدل على الماهية. 
ج- المفرد الذاتي الذي يدل على العرض. 
والفرق بين ما ندعودإذاتيا) وبين ما ندعوه(عرضيا) من 
حيث الدلالة؛ هو كون الأول في صفاته التي ندعوها ذاتية بالنسبة 
لمعانيه المعقولة» لا يمكن اطلاقا تصور ماهيته في الذهن دون تقدم 
تصورها بالذات؛ بينما العرضي لا ضرورة لازمة له لهذا التقدم. 
ثم يقرر الفيلسوف في حديثه عن الصفات التي أشار إليها 
سابقاء بأنّ منها ما يصح سلبه وجوداء ومنها مايصح سلبه توهماً لا 
في الوجودء ومنها ما يصح بالتوهم المطلق» ومنها ما لا يصح 
سلبه بوجه من الوجوه وهو الحار هن ومنها ما لا يصح سلبه وهو 
الذاتي... والذاتي قد يكون مؤشرا للدلالة على الماهية:؛ وقد لا 
يكون أصلاً. ودلالته تلك تستلزم ثلاثة أحوال: 
إما أن تدل على ماهية شيء واحدهء أو أشياء لا تختلدف 
اختلافاً ذاتياء أو تختلف اختلافا ذاتيا. 
وكمثال على هذه الأحوال؛» لفظة الشمس إذا وقعت على هذا 
المشار إليه» أو دلالة لفظ الحيوان اذا وقعت على الثور والحمار 
والفرس!. 
ومن هنا كانت دلالات الالفاظ ثلاثا!!): 
أ- دلالة مطابقة» كما يدل الحيوان على جملة الجسم ذي النفس 
الحساس: 
ب- دلالة لزوم؛ كما تدل لفظة السقف على الأساس. 
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ج - دلالة تضمنء كما تدل لفظة الحيوان على الجسم. 

وهذا يؤدي بالنسبة لافظ الكلي الذاتي الى التقسيم التالي: 

1 - ما دلء من الكلي الذاتي» على ماهية أعم؛ اسم كنا 

2- ما دل» من الكلي الذاتي» على ماهية أخصء سمي نوعا. 

مده تذل »من القلي الذات على إنية تمن قصبلا . 

وبشكل عامء فإن كل كلي إما جنسء وإما فصلء وإما نوع؛ وإما 
خافن مرو إن فرك بم ومية اذا ان هرا نميل الحعديت عدن 
الكليات الخمس التي ذكرها فرفوريوس الصوري من قبلء والتسي 
يطلق عليها اسو(المحمولات) أيضا. 

9- وفي هذه المرحلة من عرض الفيلسوفء نجده يتلمس 
طريقه الى ايضاح دلالة التعريف الذي اهتم به كثيرا في كتبه 
المنطقية» والمقصود منه «فعل شيء؛ اذا شعر به شاعر” تصور 
شيئاً ماء هو المعرّفء وذلك الفعل قد يكون كلامأء وقد يكون 
لقان و1 أله وااو ينا: كا طيقة اتعوديدا :كش كرا ء مميظة وتيف رن تشهرن 
ما ليس بحاصل من التصوراتء أو تعريفا لفظيا ويقصد به الإشارة 
إلى تصور حاصل في الذهن فحسب... أي أن التعريف يشتمل 
نوم كسم المغاتى كله لقف بقعا يول علي ورا ةوسا نه أ 
ذلالة تمن المشاز: النهما سايقا: 

والفرق بين(الحة) و(التعريف) - أن الأول يدل على ماهية 
الشيء» ويتركب من الجنس والفصلء في حين أن الثاني لا يقصد 


)1( قارن: اين سينا- منطق المشرقيين» القاهرة 1910:» ص 29. 
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مق ]لآ كمصدل قعووة القي هافن الذخى أن كر وكيا كدان حت 
اذن تعريف, وليس كل تعريف حذاً. 
ومن اضفات: الحة الأمور لتقي( 

أ- إن الحدّ لا يكتسب بقياس شرطي يوضع فيه حة أحد 
الضدينء فيستنتج حدّ الضد الآخر؛ لأن في هذا مصادرة على 
المطاو: 

ب- إن الحد لا يقتدنص بالاستقراء. 

ج- إن الحد لا يبين بقياس؛ لأن الذي يعلم الحدّ يعلم وجود 
الشيء المحدودء فاذا فرضنا أن الحدّ يبئين بالبرهان» فهل يبرهن 
وجود الشيء في الوقت نفسهء ونحن نعلم ان وجود الشيء ليس 
جزءا من ماهيته. 

د- قد يتفق أن يكون لبعض البراهين منفعة في حدس بعض 
الحدود وبالعكسء وأن البرهان قد يكشف طبيعة الشيء الذي له 
علل غير ذاتية. 

ويميّز ابن سينا أربعة انواع من الحدود هي: 

1 - القول الشارح للاسم» وعنه يفهم المعنى المقصود بالذات لا 
بالعرض لذلك الاسمء ولا يدل على وجودء أو سبب وجود. 

2- هو الذي يعطي علة وجود معنى المحدودء ويؤخذ في 
البرهان حدا أوسطء» ومن هنا يُعتبر هو مبدأ البرهان. 

3- هو الذي يعطي نتيجة البرهان» أي يعطي المعلول. 


(» انظر: ابن سينا- كتاب البرهان؛ تحقيق الدكتور ابو العلا عفيفي؛ القاهرة 
6 ر(المقدمة)ء ص42. 
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4- هو أيضاً جممٌ بين الاثنين: العلّة والمعلول»ء حيث نطلق 

عليه حينئذ (الحد التام). 

والأمر الرئيس فيما تقدم أن الحد لا يُكتسب بالبرهان ولا 
بالقسمة؛ فلا بد اذن من أن يُكتسب بالتركيب. 

أما بالنسبة للتعريفء فينبغي التفرقة والتمييز بين الذي يُعرف 
(مع) الشيءء وبين الذي يُعرف (به) الشيءء فان الأخير -أي ما 
يعرف (به) الشيء خهو مما يعرف بنفسه؛ ويصير جزءا مسن 
ريك الننيي: اذا ضيه الدووع اك سوال الى ممرقنة 
الشيء» ويكون هو قد غرف قبل الشيء. أما الأول - الذي يعرف 
(مع) الشيء - فهو «الذي اذا استتمت المعرفة بتوافي المعرفات 
القع يبعا كرف القن عبوكرف هودمعةولا تكون المعرفة'ابة 
تسبق معرفة الشيء حتى يعرف بهء فذلك لا يكون جزءا من جملة 
تعريف الشيء». 

واذا عدنا الى(الرسم)» فهو قول يعرف الشيء تعريفا غير 
ذاتي ولكنه خاصء أو بمعنى آخرء هو قول مميّز للشيء عما سواه 
لا بالذات!!). والرسم منه ما هو تام» وهو الذي يتركب من الجنس 
القوسية و«الكاهية؟ كتعويف الانسان بالتكيو ان الكوائحك: :و مقف ماهد 
ناقصء» حيث يكون عادة بالخاصة وحدهاء او بها وبالجنس البعيد؛ 
كتعريقك الانشان + بالضاكك) أو “بالجسة الناحك..ويكسون: الرسسة 
أيضاً من أعراض تختص جملتها بحقيقة واحدة؛ كقولنا في تعريف 
الانسان: إنه ماش على قدميه» أو انه ل يض الأظفارء بادي 


1 انظر: ابن سينا رسالة في الحدودء تحقيق مدام كواشونء القاهرة 1963. 
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البشرة» مستقيم القامة» ضحاك بالطبع!!)... وأجود انواع الرسم - 
في رأي ابن سينا - ما يوضع فيه الجنس أولا ليفيد ذات الشيء!2. 

ويحاول الفيلسوف» في ضوء ما قررناهء حصر أصناف من 
الخطأ قد تعرض حين تعريف الأشياء بحدودها ورسومهاء ومن 
هذه الأخطاء(ة). 

1 - استعمال ألفاظ المجاز أو الاستعارة أو الكلمات الغريبة الآبدة 
حيث ينبغي استعمال الالفاظ (الناصة) التي تعارف عليها الناس, 
ولو أدى ذلك الى اختراع لفظ للحد مناسباً له ودالاً عليه. 

ودحويقف: الأنيى بمطفون جائسة البروقة ب الجهالة #ككور نك 
لفظ (الزوج) بأنه العدد الذي ليس بمفرد. 


('؟ قارن: الجرجاني- كتاب التعريفات» القاهرة 1938» ص32. 

© انظر: ابن سينا- الاشارات والتنبيهات» تحقيق د. سليمان دنياء القاهرة 
7+.» ص55 (قسم المنطق).. ويرى جابر بن حيان (حوالي 120ه) أن 
الرسم لا يكون إلا بالخاصة؛ فهو اذن تابع للحدّ ومشبه به. 

انظر: المختار رسائل جابر بن حيان» نشرة بول كراوسء القاهرة» 1354هء 
ص 114. 

( انظر ابن سينا- المصدر السابق ص59 -61 ... وتتبقى الإشارة هنا الى 
أن المعلم الأول ارسطوطاليس اعتبر الحد غاية العلم؛ لان العلم الحقيقي عنده 
موضوعه هو الكلي... بينا نجد ان عالمه الواقعي الذي ندركه هو الجزئي لا 
غير! فهل تناقض ارسوطاليس في رأيه؟ وهل كان علاج ابن سينا في موقفه 
من الكلي والجزئي وقضية الحدء نهاية سليمة لهذا التضارب في أقوال المعلم 
الأول؟. تلك ظاهرة يجب دراستها ببحث مستقل عن موضوعنا الحاضر 
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3- تعريف الشيء بما هو اخفى منه وأقل وض وحاء كقولنا: 
«إن النار هي الاسطقس الشبيه بالنفس» في حين ان النفس أخفى 
في الدلالة من النار!. ' 

4- تعريف الشيء بنفسه؛ كما لو قلنا: إنّ الحركة هي النقلة» أو 
إن الانسان هو الحيوان البشري!. 

5- تعريف الشيء بما لا يُعرّف الا بالشيء» إما بشكل مصرح 
به» وإما بشكل مضمر. 

6 وني الشيء بتكرار الشيء نفسه في الحدّء في الوققت 
الذي لا حاجة فيه الى ذلك؛ ولا ضرورة. 

وغنة مقارنة :هذه القواعذ الست :يمسا وكتمفة الفيلسيوف 
الفرنسي باسكال(1623- 1662م) من شروط للتعريف الصحيح؛ 
نجد أن قواعده الأربع لا تخرج عمّا أشار انعا ررق نينا نانفا افا 
حدّده تحديدا دقيقاً. 

0- وعودة مرّة اخرى الى الحديث عن(النوع) ودلالته» من 
حيث انقسام الكلي إليه ومن حيث رسومه. فمفهوم النوع عند 
المناطقة العرب يتصف بما هو(أعم) وبما هو (أخص) -والأعم ما 
كان مضايفا للجنس أو أنه المرتب تحته 0 الخاص؛ فالمقصود 
فيه (نوع الأنواع) الذي يدل على ماهية مشتركة الأجزاء لا تختلف 
من حيث الذاتء» يقول ابن سينا!!):«إذا قبيمت الكلي» من حيث هو 
كلي» فاولى الاعتبارات به أن تقسمه قسمة تكون له بالقياس الى 
موضوعاته التي هو كلي بحسبهاء فهنالك يذهب النوع بالمعنى 


)ع( انظر: ابن سينا- كتاب المدخل» ص7 5. 
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ا ا اا 0 ال 0 
المشتعون هه أولا هو النويع بالمعتن الخا ٠‏ وإن لم يراع هذا يل 
روعي أحوال الكليات 0 هي كلية؛ 
مثل الزيادة في العموم والخصوص التي لبعضها عند بعضء لا 
عند الجزئيات -خرج لك النوع المضاف». 

والجديد السينوي في هذا المجال هو النقد المنطقي الذي 
وجهه الفيلسوف لطرائق القسمة» التي «فاتها النوع بالمعنى 
المضافء وفاتها طبيعة الفصلء بما هو فصلء بل إنما دخل فيها 
من الفصول ما يحمل على انواع كثيرة؛ وليس ذلك هو طبيعة 
الفصل بما فصلء إذ ليس كل فصل كذلك؛ إلا أن يُرعى شيء 
ستعرفه؛ وتعلم أنهم لم يراعوه؛ ولم يفطنوا له فليس يمكننا أن 
نجعل ذلك عذرا لهم ؛ اللهم إلا أن يكون المعلم الأول قد راعاه. 
وأيضا فإن هذه« القسمة لم نيفق فيه نين التخاضبة ونيخ الفضل: الذي 
لا يكون إلا للنوع؛ وفاتها الخاصة التي هي خاصة نوع متوسط 
لفاس النه قل رورووز ا الخاضدة ينا حي خاصية الوح ل يننا فى 
خاصة: لنوع أخيرء كما لم يوردوا إلآ نوعاً أخيرا»7!). 

أماامن بحيت وهنو الاوع لمكن سصرها عنني لشفل 
التالي: 

أ- نوع أدنىء لا يوجد تحته نوع» ولا جنس متوسط. 

ب- نوع عال يكون تحت جنس الاجناس الذي ليس بنوع. 

ج- نوع متوسطء هو انوع وجنس؛ وجنسه نوع. 
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ويُضرب ب(الجوهر) كمثل توضيحي في هذا السبيل؛ من 
كوف اكونه متا بلاعفو فرقه: ونكت السيي رتفت اليس 
الجسم ذو النفس» وتحته الحيوان» وتحت الحيوان؛ الأعجم.؛ ثم 
الناطق» وتحت الناطق الانسان؛ وتحت الاأنسان؛ زيد وعمرو 
وخالد» وهم الأشخاص. 

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن سينا لا يرى استقامة هذه 
القسمة للجوهر حتى بلوغه الانسان -وإن كانت في رأيه غير 
ضارة في تفهم الغرض المقصود. 

ونقن. الفيلنيوف: خاذل حذيكة هذا (الكلام :على الكلونات مسر 
يتيك هن مشيظلة :فى الأمو ‏ الطبيت والعقلى والنتطقن #بمشيرا الى 
مشكلتها عند القدماءء وكيفية وجودها في الخارج او في الذهنء» كما 
كان عليه الواقعيون أو الاسميون... ويحدّد ابن سينا موقفه من 
المشكلة على الشكل التالي(!): 

أ- إِنّ الكليات أو(المعاني) موجودة أزلا في العقل الفعّال مع 
الصور والنفوس البشرية قبل الكثرة والأعيان الخارجية؛ بحيث 
تصلح ان تصبح جنسا بتصورها في الذهنء أو بتحققها في الافراد؛ 
فهي طبيعة على هذا الأساس. 

ب- إن الكليات أو(المعاني) موجودة في الكثرة والأعيان 
الخارجية وجودا عرضياً وبالقوة» بحيث تمثل القدر المشترك بين 
الأفراد والأساس الذي يقوم عليه انضواؤها تحت جنس واحد؛ وهو 
اجنين العقل. 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابقء ص64 (المقدمة). 
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ج- إن الكليات أو (المعاني) موجودة في الذهن بعد الكشرة 
والأعيان الخارجية؛ لأنها مستمدة منها ومأخوذة عنهاء بحيث تكوّن 
تلك المعاني مجموعة الخصائص المقولة على كثيرين مختلفين 
بالنوع» وهو ما نسميه بالجنس المنطقي. 

ويمسك ابن سينا بعبارة: (المقول على كثيرين) محاولا 
تحليلها» ليصل الى الرأي الفصل فيما يريد أن يقرّره؛ حيث ان لهذه 
العبارة ثلاثة مفهومات!!): 

«أحدها مما لا يفطن له من قصد تقديم هذا الكتاب (يعني 
بذلك كتاب إيساغوجي فرفريوس الصوري) -ومفهومان أقرب من 
الظاهر؛ أحدهما أن طبيعة الفصل تكون متناولة بالحمل انواعا 
كثيرة لا محالة غير النوع الواحد المفصولء والآخر؛ أن طبيعة 
الفصل هي التي توجب إنية الأشياء الكثيرة المختلفة بالنوع بععضا 
عن بعضء كأنه قال: إنه المقول على الأنواع في جواب أي شيء 
هو؛ لا جملتهاء بل واحد واحد منهاء كقول القائل: إن السيف ههو 
الذي يُضرب به الناس» ليس انه يضرب به الناس معا؛ بل واحد 
واحد من الناسء وهذا التأويل بعيد غير مستقيم» فإن أمكن أن يفهم 
هذا من هذا اللفظ كان رسماأ مطابقاً للفصلء» وإن تعذر تفهم هذا من 
هذا اللفظء وإنما يفهم منه الوجه الأولء» فهذا الحدّء على الوجه الذي 
يفهمونه منه» مختل». 

والتفرقة بين هذه الأجناس الثلاثة لا تخلو من غموض وقلق» 
وانتعارها ل تاك مع ماتيا عام المالاقاذو يكلو ان "ادق سينا 


0 انظلو "اي كينا المضددن, السادق» ضن 77 
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أحس بذلك؛ فلم يعد إليها في بحوثه الأخرىء واكتفى بذكر الكلي 
ينا ها لله نمق بوكو كلقن ان 1 ذا لوكو لاني مدو 
ون التوفيق اذى أنه ررك ب الالسيقة الذوينة) فعس كدرين الاسم 
والواقعية» بين الارسطية والافلاطونية(!) 

1- ومن هذا التحليل السريع؛ نصل الى حديث الفيلسوف عن 
(الفصل) وقد أطال فيه؛ ووضع رسما له هو ّّ «كلي يحمل على 
الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره») - والفصل عند 
المناطقة بوجه عام له معنيان: أحدهما ما يتميّز به شيء عن شيء»؛ 
ذاه كان أن خرضيا :1ه أو هقار قا تتفصها أن كرا دوا لكشن نا 
يتميز به الشيء في ذاته» وهو الجزء الداخل في الماهية؛ كالناطق 
كلذ قوو :3 اخل :في منافية الاتنتان» ومقراع البسنا«رونيمي عياةة 
بالفصل المقوم. 

وقد فرعه ابن سينا الى ما هو عامء وما هو خاصء وما هو 
خاص الخاص؛ حسب تقدمه وتأخره. والمقصود بالعام هو جواز 
انفصال شيء عن غيره. ثم يعود فينفصل ذلك الغير به» ويجوز 
انفصال الشيء عن نفسه بالنسبة لوقتين متتابعين؛ ومثاله الأعراض 
المفارقة؛ كالقيام والقعود؛ فإن زيدا قد ينفصل عن عمرو بأنه قاعد 
وعمرو ليس كذلك! 

وأما الفصل الخاص؛ فهو المحمول اللازم من الأعراض؛ 
مثل انفصال الانسان عن الفرس بأنه بادي البشرة... ويرى ابن 


(أ) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص65 - 66 (المقدمة). 
)2( انظر: ابن سينا - الإشارات والتنبيهات (قسم المنطق)» ص54 . 
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سينا أن الفصل العام والخاص قد يصلحان أن تنفصل بهما أشخاص 
نوع واحد. ويبدو أن رأيه أقرب الى الجواز منه الى التأكيد. 

:ناقيس الام . الى "(خاضن انخاس امن التصيل) #اللإتضيوة 
منهُ انه مقوّم للنوعء أي اذا اقترن بطبيعة الجنس قوّمه نوعاء 
ويتميّز هذا الفصل بأنه هو الذي يلقى طبيعة الجنس أولا فيحصله 
عندئذ ويفرزهء ومثاله النطق للانسان» حيث استفاده العقل فأصبح 
على استعداد لقبول العلم والصنائع المختلفة. ومن هنا فإِنٌ هذا 
النطق: هو الفصل المقوّم الذاتي لطبيعة النوع؛ لذا أصبح الفصل 

هو المقول قولاً أوليا على نوع واحد دائما. . أما كونه يقال كاتا 
على انواع كثيرة في جواب أي شيء هو فذلك في رأي الفيلسوف 
جقولاً ثانياً بتوسط»7!). وننتهي الى ان الفصل الذي يُدعى (خاص 
الخاص) لا يقبل الزيادة أو النقصان إطلاقا... أما سائر الفصول 
الأخرى فلا مانع من قبولها لصفة الزيادة والنقصان؛ من حيث 
كونها مفارقة فحسبء كحمرة الخجل» أو غير مفارقة كسواد 
الحبشي سواء بسواء. 

2- ومن(الفصل) ننتقل الى آخر فقرات(المدخل) و 
الحديث عن (الخاصّة) و(العرض العام). 

أما «الخاصة» فقد استعملها المناطقة على وجهين: 

أحدهما إنها تطلق على كل معنى يخص شيئا على العموم أو 

بالقياس إلى شيء معين... والثاني إنها تقال على شيء ما يخص 
نوفا معنا فى اتدادون منكز الأخيك اللخرى: 


(() انظر: اين سينا- كتاب المدخل»ء ص 73)» 80. 
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عدف انق سينا كلا مزه الأيقناء قاالة الخاضةة بهذا فسن 
(الوسط) مما قاله المنطقيون؛ أي هي «المقول على الاشخاص من 
نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات» سواء كان نوعا 
أخير! أ تورمظا “سو اكات عاماً في كل وقت: أو لم يكن» فإِنّ 
العام الموجود في كل وقت مامز ام كان يها اكمور ا أن تفتوهطا 
ذف أكضن و هد .. ولا يبعد أن نعني بالخاصة كل عارض 
خضي بأي كان» ولو كان الكلي جنسا أعلى: ويكون ذلك حسنا 
جدا».(!) فالخواص؛ في ضوء هذه النظرة؛ تقسم الى أربعة أقسام: 

أ- خاصة للنوع ولغيره؛ مثل ذي الرجلين للانسان اذا قيس 
الى الفر سن 

ب-خاصة للنوع فقطء ومثاله الملاحة والفلاحة للانسانء أو 
خاهنة (اصبكاك: بطبعه امور كيك إن يعضنها لكلهو الآخو لقم منده 
فكل انسان ضحاكء وليس كل انسان فلاح أو ملاح. ْ 

ج- خاصة لكل انواع النوع» ومثاله ما سبقت الإشارة إليه 
كالضحاك أو ذي الرجلين بطبعه. 

د- خاصة لا لكل انواع النوع؛ بل لبعضه كما بسطنا في(ب). 

ويميل الفيلسوف إلى اعتبار الخاصة - بالمعنى الدقيق -ما 
كان لازما مستمراً لجميع النوع في كل زمان وفي كل مكانء واذا 
قيس هذا الى الانسان كان(الضحاك) هو الخاصة لا الضحك؛ 
و(الملاح) لا الملاحة» ولهذا كانت الخاصة- بهذه الدلالة -ليست 
ذاتية او جوهرية بالنسبة للأشياء؛ بل هي ضرورية لها فحسب. 


7 ظلن: ابن سينا- المصدر السابق» ص 83. 
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ولأ تكون عتطيرا من عناصر التعريف كما اصطلح عليه 
المنطقيون العرب. 

وأما (العرض العام) فهو ما كان موجودا في كلي أو غيره. 
0 شمل الأمور الحرقية أو لم يشملها!''؛ ويُطلق على افراد 

حقيقة واحدة أو أكثر قولاً عرضياء ويشترك في معناه أنواع جمّة 
كالبياض للثلج وغيرا 

واقسام العرض - بشكل عام -عند المناطقة العرب تسعة هي: 
الكم والكيف والأين الوضع والملك والاضافة ومتى والفعهل 
والانفعال» ويدعونها جميعاً بالأجناس العالية أو المقولات -كما 
سنعرض لها في الفقرات التالية من البحث- 

ومصطلح العرض قد يطلق على الجوهرء وقد يطلق أيضا 
على الذاتي. والذاتي قد يكون عرضاء وقد يكون نظيراً للجوهر؛ 
وهذا المعنى الأخير لم يلتفت إليه فرفوريوس الصوري في كتابه 
(ايساغوجي)» فانتقده ابن سينا وأظهر خطل رأيه(©. 

3- وفي التقويم العام لهذه الكليات الخمس - خاصة بالنسبة 
للجنس والفصل - نلحظ نحوا من المشاركات والمباينات بينها» رغم 
أنها جميعها تشترك من حيث كونها كلية؛ أي مقولة على كثيرين: 
أو على حدّ قول الفيلسوف: «ان كل ما يحمل على المحمول منها 
الحمل الذي يحمل به المحمول على موضوعه. فإنه يحممل على 
موضوعه. فطبيعة جنس الجنس محمولة على ما يُحمل عليه 
4 انظر : ابن سينا- الإشارات والتنبيهات» ص52 (المنطق). 

2) انظر: ابن سينا- كتاب النجاة. القاهرة 1938. ص15 


3( قارن موقف ابن سينأ ونقده الوارد في المدخل ص86- 57 
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الجنس؛ وكذلك جنس الفصل وفصل الفصلء؛ وما يُحمل على 
الكاضئة و النؤيطنى 1 

فمن المشاركات التي تعارف عليها المناطقة أن الجنس 
والفصل يشتركان في أن كل ما يُحمل عليهما من طريق ما هوء 
فانه يُحمل على ما تحتهما من الأنواع.. ومنها أيضاأ أن رفع الجنس 
والفصل علّة رفع ما تحتهما من الأنواع. 

أما المباينات» فمنها أن الجنس يُحمل عليه أكثر ممّا يحممل 
عليه الفصل والنوع والخاصة والعرض.. ومنها ان الجنس يحوي 
الفصل بالقوة(أي محال بالقوة). ومنها أيضا أن الجنس أقدم من 
الفصلء لأن الفصل لا يكون وجوده إلا بالجنس» فلا ترتفع اذن 
طبيعة الجنس بارتفاع طبيعة الفصل. 

ويستمر ابن سينا في ذكر المشاركات والمباينات بين الجنس 
والنوع؛ وبين الجنس والخاصة:؛ مما لم نجد ضرورة لذكر تفاصيلها 
اكثر مما ذكرناء واكتفينا بما أوردناه» كي نقرّر رأي الفيلسوف في 
نقده لبعض تلك الأفكار وبيان خللها. 

# اج اع 
4- إذا كان الإطار النظري الذي قدمناه عن بنية المدخل 

ينهض على قواعد ودلالات الكليات الخمس التي أشرنا قبل؛ فإنّ 
موضوع المقولات هي الأجناس العلياء أو المحمولات الرئيسية 
التي يمكن أن تسند الى كل موضوع يدخل في قضية. ويتميّز بحث 
الفيلسوف هنا بنحو من الجدّة والابتكار» رغم أن الريادة الحقيقية 


نظن ارق سينا كنك الكل :من 91 
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لهذه المعرفة العميقة للمقولات ومفاهيمها يعود حصراً الى صاحب 
المنطق ارسطوطاليسء سواء كان استكشاف المعلم الاول تأثراً 
بشذرات الأقدمين» أو كان بدعة ابتدعها؛ فهو -في الحالين -يبقى 
المنظر الأول في هذا المجال. 

وأحسب أن اهتمامات ابن سينا بمباحث المقولات ترجع 
أصلا الى عامل تقليدي في المنهج؛ حيث لم ير بدا من الحذو على 
سو ها اكد ا ماح المنطق فى كر ته انه دك اعون 
والأجناس العليا - مقررأ في الوقت ذاته أن ارسطوطاليس لم «يبلغ 
فيه من التحقيق ما ينبغي»!!) فهو اذن في وضع غير ثابت من 
الناحية المنهجية الدقيقة» بحيث اذى الى إثارة جوانب متعددة حول 
أصالة موضوع المقولات؛ والى أية جهة يند ينف إن كوو عررئ فى 
فق الميتافيز يقاب ومداحكها؟ أممن المنطق وألفاظه لمعن" 

ولم يتردد الفيلسوف ابن سينا في ضمَّها منهجيا الى علم ما 
بعد الطبيعة؛ لأنّ كل محاولة في إشبات تعدديتيا واعتبانها ترا 
حيث التسع الأخرى محمولات على الأول منها وهو الجوهر 
تحتاج الى استقصاء شامل في صناعات مختلفة «ولا سبيل الى 
الانتتصماء الأ بهد الوشبر لج الى جويحة العلم الم مسي نينف 
أولى» 2. 

فنحن اذن إزاء عملية جدلية تتصف ب (الاعتقاد) من ناحية 
عدديتهاء نتسلمها تسلم قبول دون برهان.. ويضاف الى هذا شعور 


)0( انظر ابن سينا- كتاب المقولات» القاهرة 09 ص 9 . 
©) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص6. 
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ذهني خالص بأن الانتقال من مباحث الألفاظ المستعملة في 
المنطق» الى بناء القضايا واستدلالاتها؛ لا يوج الباحث الى 
ضرورة سلوكه طريق المقولاتء إلا في حالات التحديد والتعريف. 
وتلك هي في الواقع مسألة ضم لموضوعهاء لا مسألة استقلال 
خالص له. ويبقى اذن أمر موقعها المنهجي محل نظر وأناة» رغم 
اناكم وسوها'فن كنايه راققاء | احيف ينيقي أن اتوضيخ (السة 
للمنطق الارسطوطالي عامة» والتقليدي خاصة» وقاد هذا الى 
ظهور صور متعددة من التداخل المنهجي لديه» مع تكقرار غير 
مستحب» لعل الفيلسوف قصد من ورائه إثارة التأكيد في ذهن 
القارعوع» كاهية أن [القفاء )كفب للعامة مق التاق ”دون كا صينديه 
كما ادّعى الحكيم في فذلكة الكتاب. 
ولقد لاحظ بعض الباحثين» ومنهم الاستاذ أبلت 6[عم4!!) 

نظرية المقولات ترمي الى حل مشكلة الحمل التي كانت مثار جدل 
بين الميغاريين» ومن هنا فربط المقولات اذن بدلالة الكل 
المنطقي؛ يعود أمرا مقبولاً في المنهج الشكلي على اقل تقديرء 
واف كانت دديفينا مقن ركبا عتة: انطو طاليى وقتر العف أن 
أربعة كما في المنطق الرواقي الذي حصرها في الجوهر المادي 
غير المتعيّن أولاء وبالكيفية المادية المجردة للمفرد ثانيأء وبالحال 
التي تعيّن دلالة المقولتين السابقتين ثالثاء وبالعلاقة للمادة الفردية 
في حالاتها المتعددة رابعا... أو:ثلاثاء كما عند أنتضال:نظرينة 
الجوهر الفرد في الاسلام وهي؛ الجوهر والكيف والأين... أو 


نكن ابن سينا- المصدر السابق» مقدمة الدكتور مدكور, ص [. 
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خمسة؛ كما في لمعات فكر شهاب الدين السهروردي الذي أضاف 
الحركة إليها فكانت: الجوهر والكم والكيف والاضافة والحركة... 
أو اثنتي عشرة كما عند الفيلسوف الألماني(كانت) في تصوراته 
الكلية الثي يتضمنها العقل الخالص؛ حيث اعتبرها شرطا ضروريا 
لكل معرفة» وخالف بموقفه هذا وجهة النظر الواقعية» فحصرها في 
أربع» كل واحدة منها تتفرع الى ثلاث مقولات: فالكمية تتفرع الى 
الوحدة والكثرة والكل» والكيفية تتفرع الى الواقع والنفي والحةء 
والعلاقة تتفرع إلى الجوهر والعرض والعلية والأشتراك؛ والوجهة 
تتفرع إلى الامكان واللاامكان والوجود واللأوجود والضرورة 
و الخدويق: 

وأ ما كان؛ ففي المقدمات الأولى لمبحث المقولات السينوي 
نجد عرضاً مسهبا عن اغراضها وأهدافها؛ من حيث ان هناك 
احكاننا عالية تتضمن الموجودات وعليها تقع الألفاظ المفردة اعتقادا 
موظيويه ا فساما تونق يفده | لاط نا قو متلق وهف الى ووو انيه 
ما هو متباين ومشتقء والاتفاق اشتراك في اسم واحد إما على 
سبيل التواطؤ أو بطريق آخرء ويحاول الحكيم أن يستعرض هذه 
الألفاظ ودلالاتها بنحو من التوسّع والتوضيح؛ حتى يصل الى 
لإرحلة لوطي غيوة رلته راسي ٠‏ الجر هن : مله وين حيظ :إن بف هو 
الموجود في موضوع أي «الموجود في شيء لا كجزء منده. ولا 
يضح قوانه دوج هاف فينع !لكي .ينك ن لكا اعتدلة النذر قة ابي بخان 


(') انظر : ابن سينا- المصدر السابق صص.28» وقارن كتاب التعليقات لابن سيناء 
تحقيق د. عبد الرحمن بدويء القاهرة 1973» ص94. 
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العرض وحال الكل في الاجزاءء فحيث ما كان المتصف به متقوم 
بالذات» فهو عرض أما إِنّ لم يتقوّم بعد إلا به» فهو صورة. 
ويشتركان في أنهما في محلء» لكن محل احدهما يسمى مادة. 
والآخر يسمى موضوعا. 

وحذارء أن نخلط - في رأي الفيلسوف ا ا 
والجوهرء أي أن شيئاً واحدا يكون عرضاً تارة وجوهراً اخرى؛ 
ومن :وجهين !+ فهذا بغلط يقع فيه من لم ديز فصول 0 
تمييزا واضحاء فيعتبر عندئذ الكيفية في الجوهر فرطك بشت 
تصبح أعراضا لديه» بينا الجوهر هو«الشيء الذي حقيقة ذاته توجد 
من غير ان يكون في موضوع ألبتة.. والعترض هو الذي لاا بد 
لوجوده من ان يكون في شيء من الأشياءء حتى ان ماهيته لا 
تسل :موهنوذة إلا أن يكون لها كنيع يكون هو في الدك اللنقنىة 
بهذه الصفة»/1). 

فالأشياء اذن» إما جواهر وإما هي أعراضء والشيء لا 
يكون عرضا إلا لافتقاره الى موضوع؛ والجوهر على عكس ذلك 
كما يمنا 

ونلحظ تباينا آخر هنا هو؛ إن الأجناس العالية لا توجد لها 
فصول مقوّمة؛ بل تنفصل بذواتها باعتبار انّ لا أجناس فوقهاء بينا 
الأنواع الدنيا لا توجد لها فصول مقسمة؛ ولكن توجد لها أعرض 
ل الي المقسمة سببه هو 
عدم وجود أنواع تحتها... تبقى هنا الأجناس المتوسطة:ء التي 


)1( انظر: ابن سينا- كتاب المقولات.» ص 46. 
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تمتلك الفصول المقوّمة والمقسمة معاء من حيث إن فصولها 
المقوتمة هي التي تقستّم اجناسا فوقهاء وفصولها المقسمة هي التي 
تقوم أنواعا تحتها!. 

والأجناس العالية هذه؛ هل هي جنس واحد عال؟ أو إنها 
أجناس متعددة؟... الجوابء انها كثيرة دون ريب» ولولا كثرتها لما 
كانت بين أيدينا هذه (المقولات) التي نبحثها الآن» والتي نجد أن 
جميع المعاني التي يصلح أن يُدل عليها بالألفاظ؛ وجميع 
موضوعات فكرنا لا تخلو عن احد هذه العشرة: إما ان تدل على 
جوهرء كقولنا: إنسان وشجرة؛ وإما أن تدل على كمية» كقولنا: ذو 
ذراعين. وإما ان تدل على كيفية» كقولنا: أبيض. ولق له تدل على 
إضافة؛ كقولنا: أب» وإما ان تدل على أين» كوقلنا: في السوقء 
وإما ان تدل على متىء كقولنا: كان انع وإما أن تدل على 
ونع كقز إنا جالان» وقاترة وان اتدل طلنض الجةة رن الات 
كقولنا:منتعل ومتسلح» وإما ان تدل على يفعل» كقولنا: يقطع: وما 
ان تدل على ينفعلء كقولنا: ينقطع7!). 

وجميع الأمثلة التي أوردها الفيلسوف لا تدل (باستتثناء 
الجوهر) على أن المقولة دلالة إسم على معنىء بل دلالة الاسم 
على ذي المعنى - إذ كان هذا أعرف -لأن قولنا ابيض ليس إسم 
للكيفية» بل اسما لشيء هو ذو كيفية وهو الجوهرء ومن هنا فليست 
المقولة هي الابيض 1 هي البياض» ويقاس هذا على سائر 
المقولات الأخرى. 


(2 انظر: اين سينا- المصدر السابق» ص/7 5. 
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ومو يي عور لحر معاد سه ار متها ميا 
سيق دكره :وهو هل أن المقولات تستند كلها الى جنس واحد 
00 مثلاً؟ ل د لاعن أن يفرد الجوهر 

تنبب 4 :و تكد الدروسا يحنسا :لهذا بك الشفحة؟ قن لد جه هذا 
ل اكه أن 5 تجمع المقولات في أكثر من اثنتين وأقل 
من عشر؟... وثمّة سوال و لك تن اه المقولات على 
جعي أصينات"الموجودات ».يديت لاوقد منها تنيع أضديسيا؟ أد آنا 
هناك أشياء لا تدخل تحتها على الاطلاق؟. 

تلك هي مشكلات وضعت في طريق البحث عن حقيقة 
المقولات ودلالاتها... وقد انتفت وحدتها الجنسية لتعددها بحد 
ذاتهاء يضاف الى ذلك أن الوجود نفسه مقول على المقولات 
العشرء ولكن لا بطريق الاسم المتفق ولا الاسم المتواطىء؛ لأنّ 
حال الوجود فيها ليس حالاً واحدة» بل يتميّز بالقبلية والبعدية: فمثلاً 
ان الجوهر قبل العرض في جميع الأحوال» وإن الكم المنفصل أقدم 
من الكم المتصلء وان الوجودء لبعض المقولات» أشة ولبعضها 
أضعف. ومن هنا فإنّ الموجود بذاته أحق بالوجود من الموجود 
بغيره» ولذلك وجود القار أو الثابت منهاء كالكميّة والكيفية» أكثثر 
نحكما من وبحود ونا له اسرد 40 كمكونة الزسان ةفع 
شاد مكلك أ تقسون معتسى :النشك ا افده تمتك اولاقو 
ضرورة لتصوره بأنه موجود؛ لان الشكل داخل في قوامه بالذات» 
من حيث إنه يتقوم به خارجاً وفي الذهن كذلك؛ في حين أن الوجود 
أمر لا تتقوم به ماهية المثلث» لذا فإنَ كل ما هو ذاتي للشيء لا 
يكون له بعلة خارجة عن ذاته. ونخلص الى أن اسم الموجود لا 
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يقع على المقولات العشر بالتواطؤ؛» فالوجود اذن ليس بجنس 
للمقولات» رغم أن الحقن قوز بلالهرعاى لييةة الأكتنناء 
وماهيتها في أنفسها(!... أما اذا قيس الأمر الى العرض؛ فإنه لا 
يقوم ماهيات المقولات التسعء لذا «لا يوجد في حدّ شيء منها أنه 
عرض»00). 

أما دعاوة أن هناك أمورا أعمّ من المقولات؛ كالحركة مثلاء 
من حيث إنها تتناول الكيف والكم والأين؛ فإن الفيلسوف يرد على 
هذا الرأي بما نصه0©: 

«..إن كانت هي(أي الحركة) مقولة أن ينفعل» فما زالت 
جنساء وإن لم تكن مقولة ينفعل؛ فإنها لا يجب ان تكون جنسأء بل 
يجب أن تكون مقولة على أصنافها بالتشكيك. وان يكون ذلك .هو 
المانع من أن تجعل الحركة هي نفس مقولة أن ينفعل» إن امتنع؛ 
وإلا إن لم يكن هناك مانع من هذا القبيل» فمقولة ينفعل هي بعينها 
الحركة». 

وها كار ة أن :هناك انون امتائنة المقتيو رق ريما ساد 
«المادة» و«الصورة»- فإن هذا الرأي مرفوضء بحكم نسبة المادة 
والصورة الى الجسم حيث انهما ليسا بسببين أو علتين لكون الجسم 
خرتهر 1ه ادل[ الكم لذاته: قحسي "لا تعلة من العلل دولا الشينية من 
الأسباب» لذا فإن المادة والصورة هما من الجويسن ولا باخ حتفا 
وبين المقولات. 
(ا)قاقة ابقشيناك الفضيدر السابئق )“صن 62 
2) انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص66 . 


(3) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص70 . 
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5- ترى - ونحن في هذه المرحلة من الحديث عن المقولات 
ما هو الجوهر؟ الذي حذه الموجود القائم بنفسه الذي هو ليس في 
موضوءع(!)؛ وما هو الجوهر الذي أعتبر الأصل الذي تحمل عليه 
المقولات التسع الأخرىء وانه المقصود بالإشارة» والذي لاضد 
له؟. 

اختلفت الرؤية عند الحكماء في حقيقة الجوهر - فذهب 
بعضهم الى أن لفظة الجوهر اذا أطلقت على الاجسام فحسب؛ 
يمكن أن تقال عندئذ على سبيل التواطؤ والجنسء أما اذا قيلت على 
معنى أعمّ من الجسم فعند ذاك تطلق بطريق الاتفاق أو التشكيكء. 
كما هو عليه حال الموجود باعتبار قبلية المادة والصورة على دلالة 
الموسونة هر جيف ا وبرالمر كي انناف الذ هو سبب وجودهما 
وسبب قوام أحدهما بالآخرء هو أقدم من جميع ذلك»0).. .في 
الوقت الذي يرى فيه الفيلسوف أن القاعدة الرئيسة التي أخذ بها هي 
كون الجوهر بصفة«انه الموجود لا في موضوع» - تقوم حتما الى 
فكرة أن لا تقتم في الجوهر ولا تأخرء تماما كالمعنى الذي نقوله 
عن الانسان بأنه: ناطق؛ فإن هذه الصفة لا تقتم ولا تأخر أيضاً. 

والمقصود بالجوهر هنا هو الشيء الذي له ماهيته وخاصيته 
في الأعيان» مشروطا على أن لا يكون في الموضوع - كما بسطنا 
- وأن تكون هذه الماهية لحقيقتها جوهرا؛ كالانسان مثلاء هو 


(1) انظر: ابن سينا- كتاب النجاة» ص126. 
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جوهرء لا لأنه موجود في الأعيان نحوا من الوجود الخاصء بل 
لأنة انساة 'فحيت: 

والجوهر؛ منه بسيط ومنه مركب. والأول منهمأ في حالين: 
إما لا يدخل في تقويم المركب فيكون مفارقاء وإما أن يكون داخلا 
في تقويمه «كدخول الخشب في وجود الكرسي» - وهو مانسميه 
عندئذ مادة» و«كدخول شكل الكرسي في الكرسي» - وهو ما 
نسميه صورة: أما الثاني» أعني المركبء فالغرض فيه الأشياء التي 
يركب منها الجوهرء من حيث هي مادة وصورة معا. 

وتصنيف آخر يلحق الجوهر؛ هو أنه: جوهر أول» وجوهر 
ثان» وجوهر ثالث. 

" جو العوس اناد تعد المقصواة زان الور ال ينها 

وهيء بالنسبة للأمور المشتركة» لها طبيعة واحدة -وليست الأولية 
هنا بدلالة الأولوية» لأن الجزئيات ليست أول في حقيقة جوهريتهاء 
اذ تلك الحقيقة للماهية التي لها(!ء فهي اذن أولى بالجوهرية» لانها 
أول من جهة الوجود؛ أي من جهة حصولها في الأعيان لاافي 
موضوع. ولانها لا تقال على كثيرين» بل هي تعبير عن الكائن 
المفرد من حيث هو موضوع مباشر لما يُحمل عليه من الصفات 
سلبا أو ايجابا. 

أما الجواهر الثواني؛ فهي التي تقال على كثيرين أيضاء 
وتكون غالبا موضوعا لقضية ماء كالانسان والقرد والفرس» فهي 
جواهر وكليات على سبيل التماثل فحسبء, ويتميّز بعضها عن 
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بعض وتتفاوت: فالنوع منها أولى بالجوهرية من الجنس باعتبار 
أنه أشد مشاركة للجواهر الأول في ماهيتهاء ودلالته عليها اكثر من 
دلالة الجنسء, والتوضيح هذا الذي يعنيه الفيلسوف: «فإنك إذا 
مالكة اها زية.وضيوو #اففاكه اننكانة كان حوابا أت بسن حوانشك 
عنه بأنه: حيوان؛ فهناك لا تكون قد وفيّت الماهية» بل يكون للسائل 
ال مهارو البحك ضرل :11 نو فكة ا ونفاق كل ما نلو قد شاركة 
للاولء من حيث كونه أولاء يكون أقرب إليه» لأنه لا يتم تقدمه 
وتأخره إلا به فهو اذن أولى بالجوهرية. 

وفناك بين الضفاك ماهو أخمن بين الغموي بالامية الجو اق 
الأول؛ منها(الاشارة) - حيث هي دلالة حسية أو عقلية الى شيء 
بعينه لا رشروكه انبها كته بغرره بيدا تقذ لا يكرن للقواقان. الر اي 
(الكليات) باعتبار أنها لا تعيّن فيها. 

وينبغي ملاحظة أن(الإشارة) اذا وُجهت الى زيدء فليست هي 
الى مطلق الانسان؛ ففرق بين(الانسان) و(زيد) - وإن كان الانسان 
محمولا على زيد -ولولا الفرق لكان أبدا محمولا على ريد يط 
وكان عندئذ كل انسان 5يذذ! وهذا أمر مرفوض أصلا. 

وتتميّز خاصية الاشارة هناء إنها للجوهر فحسبء رغم أنها 
ليست لجميع الجواهرء كما أوضحناء بحيث يمكن القول إن الاشارة 
شرط في مقولة الجوهر بالذات. 

أما اذا عدنا الى خواص الجوهر الاخرى؛ وهو كونه«لا ضد 
له» - فالضد هنا هو ما يطلق على كل موجود في الخارج مساو 


١""انظوقة‏ اتسينا المحدن الشابق ضن8 1 
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في قوته لموجود آخر ممانع له» أو على موجود مشارك لموجود 
آخر في الموضوع معاقب له؛ بحيث اذا قام أحدهما بالموضوع لم 
يقم الآخر به(!). لذا قيل إن الضتدين لا يجتمعان» وقد يرتفعان» 
بخلاف النقفيضين حيث إنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان!. 

وبهذه الدلالة, فإن الجوهر لا ضدٌ له والاستقراء يُظهر لنا 
ذلك بواضوح: يديك أنه" لا ضية الاتسان مكلذ ولذاضية للفوس ».د أما 
ما نلحظه من ضدية الجسم الحار للجسم البارد؛ فتلك ليست ضدية 
ذاتية بل عرضية؛» لان المتضادين فيهما هما الحرارة والبرودة 

وما دام الجوهر لا ضدية فيه» فإذن لا يقبل خاصية الأشد 
والأضعف من حيث هو طبيعة واحدة» ولا تناقض بين هذاء وبين 
كون الجوهر قد يكون أولى بالجوهرية من بعض«لأنٌ الأولى غير 
الأشدء فإن الأولى يتعلق بوجود الجوهرية؛ والأشد يتعلق بماهية 
الجوهرية»0©. 

6- ومن الحديث عن الجوهر؛ كمقولة اولى تتركز حولها 
جميع المقولات الأخرىء ننتقل الى الكلام على المقولات التابعة؛ 
ومنها مقولتا الكم والكيف. حيث أسهب ابن سينا في الحديث عنهماء 
بينا أوجز فى الاخريات المتبقيات» ثم عاود الاسهاب في الكلام 
على المتقابلات» أو ما نسميه اصطلاحا(ما بعد المقولات) -أي 
التقابل والتقدم والمعية والحركة والملك - ونحاول نحن في دراستنا 


)ع( قارن: 3. جميل صلييا- | لمعجم |لة لفلسفي» بيروت 1“ .5-. 
)2( انظر: ابن سينا- كتاب المقولاتء» ص108. 
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هذه أن نوجز الطريق إليها دون إطالات لا نجد لها مبرّرا من 
ناحية الإيضاح او التحديد. 
«فالكم» أصلا هو ما يقبل القياس» وله صفات عامة أهمها: 

قبوله للتجزئية» ووجود العاد فيه - أي ما يعده ويقدتر - واتصافه 
بقبول المساواة واللأمساواة. وهو على نوعين: 

أ-كمّ متصل: هو الذي رسمه أن يوجد لاجزائه حدّ مشترك 
بالقوة تتلاقى, عند هو تكن له كالتقظلة الخط!!!. فما كان هن أخز انه 
كابا 55 في الوجود سمي (امتدادا)» فإن كانت أجزاؤه غير 
مجتمعة وليست قارّة بل في تجدّد دائم فى تاها -والحد 
المشترك بين أجزائه هو(الآن)» الذي يتصف بأنه غير ذي وضع. 
ومن هذا الكم المتصل وحيّزه تبدأ - في رأي الفيلسوف - الهندسة 
ويتشعب عنها التنجيم والمساحة وعلم الحيل(الميكانيكا) وعلم 
الأثقال!2). 

ب-كم منفصل: هو الذي لا يمكن أن يُقرض في أجزائه لا 
بالقوة ولا بالفعل - حدُ واحد مشترك؛ كالعدد مثلاً في حال الانتقال 
من عدد الى آخر يليه» حيث لا نجد بينهما حدأ مشتركاً). ومن 
هذا لكب انعد الحساب في رأي الحكيم؛ ثم يتشعب الى ما دونه 
من الموسيقى وعلم الزيجات(التقاويم). 


(!) انظر :ابن سينا- كتاب النجاة» ص126. 

)2( انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 208 

)3 قارن: الساوي. عمر بن سيلان- كتاب البصائر النصيرية في علم المنطق؛ 
القاهرة 1898 ص 48- 49. 
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وينبغي ملاحظة أن الكمّ لكميّته قسمتان خاصتان؛ الأولى من 
حيث لها وضع في أجزائهاء والثانية من حيث لا وضع لها. 
والمقصود بالوضع اسم مشترك يُطلق على ما إليه إشارة» كما يقال 
0 وليس للوحدة وضع. ويُطلق الوضع على 
احدى المقولات التسع التي أشرنا إليهاء ويُطلق على معان لا تتعلق 
بالمقادير ولا بالإشارة إطلاقاً. 

ويؤكد ابن سيناء في هذا المجال» أن الكم ذا الوأضع هو 
المقدارء وأنٌ المقادير في الحقيقة ثلاثة» الآ إذا أضيف إليها المكان 
ار عندئذ أربعة» بينا يبقى الزمان والعدد والقول غير ذوات 
وضء(!) ل تكون المساحة هي المقدار للكم المتصلء؛ والعد هو 
المقدار للكم المنفصلء مار الكم المتصل لا يباين الكم المنفصل 
إلا بذاته؛ والعكس بالعكس... فلا ضذية اذن في الكم ولا في 
الكميات؛ باعتبار أن الضدية أمر عرضي بالنسبة للكميات» وليست 
من الكميّة في شيء. 

بانتفاء الضدية عن الكم؛ يمكن نفي التضعف والاشتدادء 
والنقصان والزيادة؛ بمعنى«أن كميّة لا تكون أشدّ وأزيد في انها 
كميّة» من اخرى مشاركة لها؛ فلا ثلاثة أشد ثلاثية من ثلاثة!»©). 

وللفيلسوف عرض طويل وطريف عن الضذدية ودلالتهاء 
اكتفينا بالإشارة الى فحواه؛ وللباحث العود إليه في مظانه من كتب 
المنطق السينوي. 


(أ)قارن: ابن سينا- كتاب المقولات»ء ص130. 
2) انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص142. 
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ونعود بالحديث الآن الى مقولة(الكيف) - حيث يقرّر ابن سينا 
أن الكيف أشهر من الكيفية» لأن اسم الكيفية أشتق منهء وكذلك هو 
أشهر من الكيفية اذا قيس الى الشيء ذاته من حيث هو شيء لا من 
حيث هو سؤال وجوابء لأن السبيل إليه هو الحسْ» والحس عادة 
لا يميز الكيفية مفردة؛ بل «يتناولها مع الشيء المتكيّف بهاء ومع 
المقدار الذي يلحقها بسببه تناولاً واحدا غير مفصّل؛ ثم بعد ذلك 
بحصل ما يُتخيل». 
والكيفية عموما هي هيئة قارّة في الشيء الذي لا يقتنضي 
قسمة ولا نسبة لذاته. وعند تحليل هذا التعريف الى مضامينه 
المقصودة نصل الى الأمور التالية: 
1- إِنَ لفظة (الهيئة) في التعريف تشمل الأعراض كافة دون 
استثناء. 
2- إن مفهوم عبارة (قارّة في الشيء) يقود الى عدم ضمٌ الهيئات 
غير القارة؛ كالحركة والزمان والفعل والانفعال. 
3- إن دلالة (لا يقتضي قسمة) الغرض منها حذف طبيعة الكم 
واخواهها. 
4- إن معنى (لذاته) يقصد منه إدخال الكيفيات المقتضية 
للقسمة. أما النسبة فحسب مواطنها المقتضية لها. 
وللكيفيات مظاهر أربعة أشار إليها الفيلسوف بنحو ا من 
الفضترل نو التومقع و التقدومكن متصيرها على ارهد اناي 
أ- الكيفيات المحسوسة؛ ويسميها ابن سينا كيفيات انفعالية من 
حيث إنها تلتثم عن أفعال وانفعالات. 
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ب- الكيفيات الكمية؛ أي التي تعرض للكم» سواء كان كما 
منفصلاً أو متصلاً (حسب ما بسطنا من دلالة الكمين سابقاً). 

ج- الكيفيات الاستعدادية وهي استعداد أو فعل للقبول أو للدفع 
او النفي فحسب. 

د- الكيفيات النفسية- وهي نوعان: إما طبيعية متولدة من داخل» 
وراسخة تابتة في الشيء الذي توجد فيه... وإما مقتناة.ء غير 
راسخة» يمكن والتخلي عنها عند عدم الحاجة إليها. ومثال النوع 
الأول (الملكة) من حيث انها عسرة الانحلال» ومثال النوع الثاني 
(الحال) من حيث إنها سهلة الانحلال. 

وتتشعب الكيفيات الى قسمة اخرى ندعوها بالكيفيات الأولية 
والكيفيات الثانوية (باصطلاح المحدثين) - فدلالة الأولى عند 
القدماء» ومنهم ابن سيناء هي الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة. أما دلالة الثانية؛ فهي ما اشتق من الأولى من حالات 
وترخاف كله رشان ش 

وحذار أيضا أن نقع بما فيه بعض الباحثين العرب حين 
تصور أن النقد اللاذع الحاد الذي يوجهه الفيلسوف لطبيعة المواقف 
في مقولة الكيف والكيفية» انه موجه الى ارسطو طاليس بالذات» 
بحيث إن الحكيم - في رأي اولئك الباحثين - صفع المعلم الأول 
بيد» ثم صافحه باليد الأخرى!. 

أقول إن هذا هو الخلط بعينه بين مستويين لا ينبغي الخلط 
بينهما؛ فالشيخ الرئيس ابن سينا يوجّه نقده ومناقشته الجادة. 
ويستنفر ككل قوى أصالته البارعة في الرد على نزعات الشراح 
فحسبء؛ وعلى اولئك المجهولين غير المعرفين في كتبه. الذين 
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استطالوا في أمور لا تستحق كل هذا التعليق» فظهر الخطأ في 
أحكانيو و كراله .ونان قوسو الدق في قد ةز)لار | ون وعاين 
الرغم من أن مباحث هذه المقولة لا تخلو من تعقيد وغموضء 
فحديث الفيلسوف ينصب أساسا على ما ذكرناه» وليس في الموقف 
ما يقود الى دعاوة التراجع او التناقض اطلاقا. لأن ابن سينا - كما 
عرفناه فكرا وقلماً - لا يتردد في اعلان التمسك بأفكار المعلم 
الأوله موكسها حقائقها بالشكل' الذئ يرا حتن لن ادس ذلك لين 
دفع رأيه وتقديم رأي ارسطو طاليسء وتلك سمة تميّز بها الحكيم 
في ابحاثته ومناقشاته؛ سواء في كتاب(الشفاء) او كتبه الأخرى» فهو 
لآ يألو نخهذا من الإشازة- خاضة فى موضنوعات المنطق + الئ: انه 
ما ذكره (صاحب المنطق) «هو التام الكامل» والميزان الصحيح. 
والحق الصريح!». 

7- ذلك تنبيه كنا نود الاصحار بهء ونعود ثانية الى المقولات 
واوضاعهاء مشيرين اشارات موجزة لبعضها. ومنها مقولة (الآين) 
ومقولة (متى). 

أما (الأين) فهو «كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه؛ 
ككون زيد في السوق7)» -بمعنى حصول الجسم في المكان أو 
الحيّز الخاصء وهذا الأين هو جنس لأنواع؛ فهناك اين فوق وأين 
تحت وهكذاء ومنه ما هو حقيقي أولي» أي كون الشيء في المحل 
الحقيقي له» ومنه غير حقيقي يعاكس الأول. ومثاله: الدار» وبغداد 


ل و ابن سينا- كتاب النجاة» ص 128. 


68 


وباريس- كقولنا: زيد في بغداد» فهو حيّز لا يتصف بأنه خاصً 
بزيد فحسبء بل يتصف بالعمود. 

ش ومن الأين ما يكون مأخوذا بذاته مثل كون النار فوق» ومنه 
ماهو عارض له ومثاله: الحجر في الهواء؛ ومنه ما له اضافة 
ككون الهواء فوق بالقياس الى الماء؛ ومنه أين جنسي وهو الكون 
في المكان. ومنه نوعي كالكون في الهواء(). 

أما مقولة (متى) فهي «كون الجوهر في زمانه الذي يكون فيه؛ 
مثل كون هذا الأمر أمس»27) أي نسبة ما للشيء الى الزمانء سواء 
كان الوقوع في الزمان 7 في أطرافه... واذا قيست هذه المقولة 
الى الزمان بالذات» فالنسبة إليه إما أن تكون مطابقة للشيء بلا 
فطئل؛ كما :تقول مكلا :عند الكزوسية أن وفك الزوال» أو تكوق اعد 
م ناف اللمطابقة: كفوائا مكلذ :فقون ة الغزاق«ضة الاتكلين :كاقيت 
عام 1920 للميلاد. 

وينبغي أخيراً التأكيد بأن المقولتين السابقتين لا يصح فيهما 
التركيب اطلاقا. 

8- وفي نهاية المطاف لهذا التحليل الموجز للمقولاتء أود 
الحديث عما يسميه ابن سينا ب (المتقابلات) ويقصد به موضوع(ما 
بعد المقولات) من مباحث التصورات - ويتضمن التقابل والتقدم 
والمعية والحركة والملك- كما أشرنا من قبل- 


)2( انظر: ابن سينا- كتاب النجاة. ص 851. 
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والمتقابلان«هما اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد من 
جهة واحدة في زمان واحد معا»7). وهذا ما يسمى في لغة 
المناطقة ب(تقابل الحدود) حيث تعارفوا على اعتبار التناقض هو 
أول صورة من صور التقابل بين الحدود. وقد عرف الحدذان 
المتناقضان على أنهما حدّان يستوعبان جميع المجال الذي يشيران 
إليهء دون أن يستوعب واحداً منهما فحسب... بمعنى آخر انه لا 
يمكن حملهما بالايجاب على موضوع واحد في الآن نفسه؛ وفي 
مجال قول معيّن. 

والسائلاامقظقي فى الحدود هو على أرضة انا : 

أ- تقابل السلب والايجاب» أو ما يسميه الفيلسوف النفي 
والاثبات كالحصان واللاحصان! 

ب-تقابل المتضايفين» حيث لا تعاقب على موضوع. أو 
اشتراكهما في موضوع مثل الأبوة والنبوة. 

ج- تقابل الضدين» مثل السواد والبياض. 

د- تقابل العدم والملكة؛ مثل العمى للبصرء حيث إن الملكة 
يمكن أن تستحيل الى العدم؛ أما العدم فلا يمكن ان يستحيل الى 
الملكة(2). 

ولا يقصد بالتقابل» كما يقول الفيلسوفء» «حال كل غيرين 
متباينين كيف اتفق» بل؛ أما الأول من التقابل فهو تقابل الأيس 
والليس وذلك موجود في الجوهر والعرض... وأما ما بعد ذلك» 


2( انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص255. 
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فشرط المتقابلين ان يكونا في موضوع واحدء جنسي أو بجوعيء 
على انهما فيه لا عليه... أما العلاقة والملازمة فهي اضافة تلزم؛ 
إما أحدهماء فيلحق الآخر غير لازم على ما هو الحال في بنعمسض 
ذواق الاأشدفة بن أو طرع: كتنهم فتكونان يه متضناركين من عيعة 
اللزوم»7!) 

وأما المفارقة بين المضادٌ فيمكن حصرهما بوجهين هما: 

1- إن الماهية تطلق على المضاف بالقياس فحسب. بينا ليس 
الأمن كذلك' بالنسبة للمخناد فتحن لآ نقول مثلاً:. إرة الخير انما هو 
نخون. لكحل قيابية الى القن بل نقول: :إن الخرو مضباف للشن» لهذا 
فمن كيك و مطباد» فيو ميات 

2-ان المتضادات تتصف بصفتين؛ الأولى عدم تعري 
الموضوع فيها من أحد الطرفين» بحيث لا يكون بينهما واسطة. 
والأخرى عكس الأولى؛ أي جواز تعري الموضوع عنهاء فيكون 
بينهما واسطة. ومثال الأولى الصحة» وهي ملكة في جسم الحيوان 
عقون 'تتنيذو تعنها انانف ملسن الالووفنينة ونتتاله ‏ لأكسو ف 
السواد الصرف والبياض الصرف؛ فإِنّ بينهما وسائط ألوان» 
تختلك اذوحة حت 0 | 

ويلخص الحكيم الموقف بشكل مكف ودقيق فيقول:«إِنّ 
الأضداد الحقيقية هي الأمور التي تشترك في موضوع واحد؛ وكل 
واحد منها له معنى؛ كالبياض والسواد -ليس كالسكون والحركة - 


)1( انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص 249. 
2) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 255. 
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ويكون الاثنان المتقابلان منها لا يجتمعان معاء بل يتعاقبان» وبينهما 
غاية الخلاف... وأما العدم والملكة» فالحقيقي من العدم أن كفسو 
الشيء معدوماً في الموضوع القابل لوجوده بطباعة من حيث هو 
كذلكه ميو ات اكاق. التعدوع :ما سميكة هنا ملكة أ قينا اكن» وشواء 
عاد أو لم يعدء وسواء كان قبل الوقت أو بعده؛ أو فيه. ومنه ماهو 
أهو من ذلكء» وهو عدم الشيء عما في طبيعة من طبائع الموضوع 
أ برقا اذه اارخصية عانق انانف اليك أو توفي كبالدرين 
الأصلي» أو ختسية كالأنونة>11), 

9- الى هنا ينتهي كلام الفيلسوف عن المتقابلات ليبدأ حديثه 
عن فكرة التقدم والتأخر باعتبارهما من الاضافات التي تلحق 
المؤو راك اننا 

وللتقدم» في مفهومه المنطقيء عدة أوجه وأقسام: منها التقدم 
بالزمان؛ فإن الأكبر سنا أقدم من الأحدث سناء بمعنى أن المتقدم 
يكون في زمان لا يكون المتأخر موجوداً فيه؛ كتقدم ابن سينا على 
ابن رشد مثلاً. ومنها التقدم بالطبعء وحدّه «همو الذي لا يرجع 
بالتكافؤ في لزوم الوجودء كحال الواحد عند الاثنين» فأنه إن كانت 
الاثنينية موجودة فالوحدة موجودة؛ ولا ينعكس مكافئه»27). ومنها 
التقدم في الرتبة -وهو كون المتقدم اقرب الى مبدأ معيّن» مثل 
الجنس الأعلى في حكم الجنسية» والنوع الأدنى في حكم النوعية. 
ومنها ما يكون دون الأجناس والأنواع؛ كتقدم الجسم على الحيوان» 


('» انظر ابن سينا- المصدر السابق»ء ص264 - 265. 
)2( انظر ابن سينا- المصدر السابق» ص 266. 
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أو تقدم الصف الأول على الثاني. والأمر هنا نسبي واتفاقي ليس 
غيرء «لأننا في اعتبار التقدم في المرتبة لا نلتفت الى حال الشيء 
في نفسه ولا الى حاله من جهة استعمالناء بل انما نلتفت الى حال 
نسبته الى طرف ينتهي إليه»7(!).. 

ومن هذه الأرخه التقدم بالشرف» أي أن يكون للمتقدم زيادة 
شرف على المتأخرء كقولنا ان العارف متقدم على الجاهل. ومنها 
أيضاً التقتم بالعلية (وهو مبحث ميتافيزيقي سيتناوله الفيلسوف في 
مباحث ما بعد الطبيعة) - أما هنا فالغرض منه ان السبب متقدم 
على المسبّب» رغم أ وحوة أحدهما لا يكو ألا ووذ الأخر. 
وليس التقدم بالطبع بل من الناحية الوجودية فحسب. 

أما(المعية) فالمقصود منها كل أمر ين لا يتقدم أحدهما على 
الآخر ولا يتأخر؛ فهما(معاً) - وتطلق على الزمان وعلى الطبع. 
فهي إذن زمانية ومنطقية. وتستعمل في الزمان على حالين: 
مطلقة؛ كوجود الأشياء في زمن متجانس الاجز اء(كالديمومة) ا 
ونسبية» كوجود الأشياء في زمن متفق عليه(علماً بان الفيلسوف لم 
يصرّح بشكل واضح بهذه المعية). 

0 أكون | لين آخرأً؛ فجميل من ابن سينا محاولته هذه في 
تبرير موقفه -الذي أشرنا اليه سابقا -من الحديث عن المتقار ف 
ف لاوصواء يكين توا حلم الخووج على :03ل العفو ركه كما إراد: 
فكان استطراده حقآ أوسع من ان يلم به اختصار أو ايجاز. 


9» انظر ابن سينا- المصدر السابق ص268. 
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مقدمة في منطق القضايا 


1- وكما أسلفنا من قبلء فان المنطق السينوي اهتم وبشكل 
خاص بنظرية التعريف أولاء وبمنطق القضايا ثانياء الذي هو 
ضربٌ من ضروب الاستدلال الاستنباطيء باعتبار انه قول مؤلف 
من أقوال اذا وضعت لزم عنها بذاتها» لا بالعرضء قول آخر 
غيرها؛ اضطرار!!!)ء ولا يستقيم القياس ولا يلتثم إلا اذا تقدمته 
مفاهيم عديدة منها (العبارة) لأنها قضية من الناحية الشكلية لها 
حكمهاء ولها كدو وأنواعهاء وكمّها وكيفها. ولأن موضوع 
(العبارة) أيضا يتقدم على القياس من الناحية التعليمية والتنسيقية 
لذا كانت المقدمة لمنطق القضايا مسايرة لطبيعة المنهج كذلك. 
وتعتمد أصلاً على(العبارة) التي هي«كلامٌ في القول الجازم الحملي 
البسيط من جهة تأليفه لا من جهة مادته» وفي اصناف الأقاويل 
الحملية الجازمة البسيطة المتقابلة من جهة تأليفها». فحسب0©. 

فمبحث (العبارة)- منذ صاحب المنطق ارسطوطاليس- 
يتعامل مع الاسم والكلمة(-الفعل) والألفاظ الدالة عليهما مقرونة 
باللغة» دون أن يمس جانبا من المقولات وأصنافها. لذا كان لهذا 
المبحث تأثيره واسهاماته في تكوين النحو العربي» سواء اعترف 
بعض النحويين العرب بذلكء؛ أو أنكر هذا التأثيرء يبقى«كتاب 


(1) انظر: ابن سينا- كتاب النجاة» ص47 . 
2 قارن: الفارابي- شرح كتاب ارسطوطاليس في العبارة» تحقيق كوتش 
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العبارة» يلعب دوره المنطقي في بناء لغة النحو وتأصيلها قديما 
كديفا 
2- وموضوع البحث في(العبارة) يتطرق» وبشكل أولي» الى 

معرفة التناسب بين الأشياء وتصوراتهاء وألفاظها المركبة 
والمفردة» وتعريف المصدر وتعلق الكلمة والاسم المشتق به» وحال 
الكلبنة"المحسلة.وفين الفحفتلة تيون الكين. هتنا فبسو ا كيده 
تعريف القول الجازم البسيطء ودلالة الايجاب والسلبء وتعريف 
أصناف القضاياء وتعريف التقابل والتناقض والتداخل... ومن ئم 
الكلام على القضية ودلالتها ولواحقها وأحوالها وأنواعها وتقابلها. 

وفئ: كان المقايعة كنكل خسوا بين كتاب العتسارة لاد 
سيناء وكتاب العبارة لارسطو طاليسء نجد الأول أغزر مادة وليس 
شرحاً للثاني ولا تعليقاً عليه» وهو أوسع مؤلف لابن سينا في 
منطق "القضان 1 : 

وليس الآن بصدد تقديم دراسة مفصلة عن منطق العبارة 
وموضوعاتة: النكتلفةة: بل أعدل جاه في :افتذاطن ايفاك الشهعة 
التي تلفت نظري في موسوعة ابن سينا المنطقية» سواء في كتاب 
الشفاء أو الاشارات والتنبيهات أو النجاة أو رسائله الأخرى. 

ففي حديث الفيلسوف عن التناسب بين التصورات والألفاظء 
نجده يتدرج بشكل تعليمي فيبدأ الكلام على المعرفة الانسانية وأنها 
قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية متأدية عنها الى 


( قارن: ابن سينا- كتاب العبارة» القاهرة 1970» مقدمة الدكتور ابراهيم 
مدكور. ص (ط). 
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النفيلن ثم بهاحة هذه الظبيغة الاتسينانية اللنين 'السكيداور اال 
الخبرات» ومحاولتها اختراع شيء يتوصل به الى ذلك؛ «ولم يكن 
أخف من ان يكون فعلاء ولم يكن أخف من أن يكوق صبحوناء أن 
الصوت لا يستقر ولا يزدحم»7!)؛ وأدّى هذاء في نهاية الشوطء الى 
كبري أخن هن الخاحة ؛ :قبن النطف»:فاختؤكلف: اشنكال: الكمانة: افا 
كان سارها بالصوت بدلالة النفس ومعرفتها سمي آثاراء وما 
بقي في النفس سُمي معاني» والكتابة عموماً تدل على اللففظ من 
حيث إِنّ تركيب اللفظ يحاذيهاء سواء أكان اللفظ متأتياً عن إلهام 
إلهي» أو عن طبع وتطبع «كما سميت القطا؛ قطاء. بصوتها»» أو 
عن اختيار أصطلح من قبل مجموعة معينة من الناس؛ فهو(اعني 
اللفظ) يذل على نحو .مق التواطؤ بيخ المجتمعاك البشنزية .....ودلالة 
اللفظ هي إرتسام في الخيال الانساني لمسموع إسم ظهر له في 
لنفس معنئ» بحيث تدرك تلك النفرن أ تهذا'المسموع الهذ1 المفهوء 
كلما أووفه اشير متاك لضت وا . 

وليس للكتابة دلالة آثار بدون ألفاظ تكون هي وساطتها في 
التعبير» فمثلاً لو فرضنا هذه الدلالة ونفينا الألفاظف لأصبح لكل فعل 
كتابة معيدةة:بتدينة .عاذت «الحزكة كتابة» وللسكون: اخرى وللسماء 
اخرى وللأرض اخرىء وكذلك لكل شيء»6: ولكن هذا ليس 
بالأمر السهلء لذا وجد الإنسان أن خير طريق له هو أن يقصد الى 
(الحروف) الأولى القليلة العددء واضعا لها أشكالها بحيث لا يكون 


1( انظر: ابن سينا- كتاب العبارة» ص 2-1. 
2؟ انظوء اين :سينك الفنضدن النابيق» حن4. 
() انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص4. 
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دن المتعةن خفظها وشكره :قاذ ا حدظك دوذ بتاليقيسا أرقا 
تأليقة الحروفه لفظاء:قصارت: الكتابة بهذا الشيب“:دليلاً على الألفاظ 
أولاً؛ وذلك أيضاً دلالة على سبيل التراضي والتواطؤء فل ذلك 
أختلف(1)ي, 

والألفاظ بحد ذاتها تتفر تتفرع الى قسمين؛ ألفاظ مفردة ليست 
بصدق ولا كذب» وألفاظ مركبة. وهنا :تحمل الضحذق أن الكذحه هن 
(الحكم) الذي يُثبت أمرا أو ينفيه» ولا يدخل فيه الاستفهام ولا 
الطلب ولا التمني. 

ولهذه الألفاظ مؤشراتها المتعينة كدلالة (الاسم) ورسمه 
و(الكلمة) ومفهومها حيث يعتبر الفيلسوف أنّ الاسم ليس اسما 
بذاته» بل يكون كذلك عند الدلالة عليه بصفة خاصة:؛ أما هو 
كلفظة مجردة- «فإنه ولا جزء منه يدل»2) ْ 

ونلمس في. حذيث ابن سينا المفصتل هذا نحوأ من الجْمع بين 
مفاهيم المنطق واللغة بصدق واخلاص. 

أما(الكلمة) فدلالتها زمانية؛ لأنها ترتبط بحركة معينة لهاء لذا 
فالمقصود اذن بدلالة (الكلمة) هي الفعل... يقول الككثر” «الكلمة 
فى :ذا يفيه أميدات اللعن :في اله لدو رفم ا( - وقد كانت 
الكلمة في الوضع الأول عند اليونانيين إنما تدل من الزمان على 
الزمان الحاكيو تم اذا أراقة أن يدل بهذا على الزمان الماخضي او 
المستقيل قن بها زيادة مع فط الأضيق(6. وأما العرب فلم تجر 
"!اتن #انق “يناك . التضددن. السائق ,هن 5 
9 انظن ابن سينا الفطعدو الشارق »صن 12 
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لهم العادة بافراد كلمة للحاضرء فإن شكل الكلمة للمستقبل هو بعينه 
شكل الكلمة التي للحاضرء فيقال«إنّ زيدا يمشي» أي في حال» 
ويمشيء اي في الاستقبال؛ فإذا حاولوا زيادة البيان قالوا «إنّ زيدا 
هو ذا يمشي فاقتضى الحال الحاضر. أو قالوا: سيمشيء» أو سوف 
يمشي» فاقتضى الاستقبال. ويكون ذلك بالحاق يلحق به»7!) 

لزان كنا فق الأقارة نهنا إلى :1 هذا الذي قرارية الل فسسينا 
من غلبة طبيعة الحاضر على التقسيمين الآخرين للزنمان» لعب 
دوره الكبير في الفلسفة اليونانية وحضارتهاء وفي تحديد مفاهيم 
الزمان ومقاييسه بشكل يختلف أساسا مع مفهوم الزمن الذي ظهر 
مع الأديان التي 555 بعد الفلسفة الاغريقية كالمسيحية والاسلام, 
وسيكون للفكر العربي زمانه الخاص به في الدلالة الفلسفية. 

3- وأعود الآن مع الفيلسوف؛ حيث يرى أن لغة العرب لا 
تفترض في كل ما يسمى فعلاً أن يكون كلمة» ويسوق حديثه بشكل 

ون التتصبيل فيه نكر إنه ركه وك أن أسوقه أنابدوري 
للقا دوع نضيدا ل فهو 
فاسمعه يقول: 

فمثلاً«أمشي ويمشي؛ فعل وليس كلمة مطلقة» وذلك لأنّ 
ع د وكذلك الياء فصار قولك: 
أمشي أو تبشييت .عندقا أن كذيا: وكذلك: يمشي ومشيت؛ وكأن ذلك 
في حكم قولك: أنا أمشي؛ وأنك دسق وو آنا حححفيت +١‏ ومفيوسييا 
مفهوم واحدء وهذا بالحقيقة موضع نظرء فإن هذه اللفظة لا تخلو 


7(" انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 18. 
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إما أن تكون مفردة أو مركبة؛ فإن كانت مفردة فلا ينبغي ان تكون 
صادقة أو كاذبة؛ فقد جزمنا القول على أ الألفاظ المفردة لا صدق 
فيها ولا كذب» وإن كانت مركبة فيجب ان يكون لها أجزاء دوال» 
فهب أن الهمزة من قولنا: أمشي» دلت على معنىء والتاء من 
تمشيء دلت على معنىء فالباقي جزء وليس يدل على معنى بوجه 
من الأتحروة ,قال" اللقظلة الم كب رمن ميم ساكنة نين | باك ف اللحين» 
ثم ياء؛ إما أن لا يكون لفظأ بنفسه ألبتة» إن كان حقا ما يقال من 
أنّ الساكن لا يُبتدأ به أو يكون لفظأ لا يدل على معنئّ من المعاني 
إن أمكن أن يُبتدأ به كما قد يجوز الابتداء بالساكن في لغات 
لوعن أن يظن أنه إن كان (امق )افتونكا أ بيع كد 
المركبء سكن نداتن أيطناء الذى ( صحدق نيه ولا قطنب: 
مركباء فإن الياء تدل على غائب» وليس التعيين بشرط في ان يكون 
الدال دالاً؛ فإنك إذا قلت: انسان» دللت وإن لم تعيّنء ولا فرق بين 
قولك: يمشي» و(بين) قولك: شيء ما يمشي» فستكون الكلمات 
المستقبلة كلها مركبات» ولا تكون ألفاظا بسيطة. وكذلك لقاقل أن 
يقولة إن الاسطاء اللتشتقه أيضاً مزكية أو في حكم المركية: فأنهيا 
محصلة من مادة هي حروف المشيء ومن صورة قرنت بها 
فصارت دالة به على موضوع غير معين. فلها جزءان: جزء يدل 
على معنى وهو المادة» وجزء يدل على آخر وهو الصورة»!!) 


() انظر: أبن سينا- المصدر السابق» ص 18- 19 . 
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ذلك هو رأي ابن سينا الفيلسوفء وقد لا يرضاه النحويون: 
ولكنه يبقى في دلالته المنطقية يحمل عنصر الجدّة والإبتكار بالنسبة 
لدلالة الفعل العربي من وجهة نظر(حكيم عالم)!. 

4- وعند العود الى أصناف القضايا؛ نجد الشيخ الرئيس 
يقسّمها الى ضربين- كما فعل المعلم الأول من قبل- هما: 

أ- القضايا الحملية. 

ب-القضايا الشرطية. 

وكادهدا شعن نكت امكعون التركيف الحبزي كما كيدان 

مق الكو حم فهو الذي يحكم فيه عندئذ بأنه معنى محمول على 
مغ + أو اليس يمحفؤل -عليسة» كالعبسارة القائلنة: وان الاتحشاق 
عيوا 3 4 فا لاشسان هذا هو اليوضنوعوالخيوان كن المحمول: 

أما ها كان:هق الخير شركلا فهو الذىئ يؤلك:من,خبوين قسد 
أخرج كل واحد منهما عن خبريته؛ ثم قرن بينهماء على سبيل أن 
أحدهما يلزم الآخر ويتبعه؛ فيكون هو الخبر الشرطي المتصل. أما 
اذا اختلفا وتبايناء فهو الخبر الشرطي المنفصل... ومثال المتصل: 
«اذا وقع خط على خطين متوازيين» كانت الخارجة من الزوايا 
مثل الداخلة» - فلولا لفظتا (اذا) و(كانت) لأصبح كل واحد حرة 
القولين روا بنفسه. ومثال المنفصل:«إما أن تكون هذه الزاوية 
حادة أو منفرجة أو قائمة» - فاذا حذفنا (إما) و(أو) كانت هذه اكثر 


من قضية مفردة!"!. 


1( انظر: ابن سينا- الاشارات والتنبيهات (قسم المنطق), ص 64. 
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ثم يقرر لنا الحكيم رأيه عن الايجاب والسلبء أو النفي 
والاثبات» محللا اياهما بشكل يكاد يلتقي مع الدراسات المنطقية 
والنفسية الحديثة(!)» حيث يرى أن الاثبات هو إيجاب النسبة» أو 
ايقاع شيء على شيء.. واما النفي فهو انتزاع النسبة» أو انتتزاع 
شيء من شيء. ويرى الفيلسوف ان للإثبات قبلية على النفي» لأآن 
الأول إيجاب ووجود.ء بينا الثاني نفي وسلب. 

أما ما يخص تقابل القضايا -سلبا أو ايجابا -فإن القضيتين 
المتقابلتين يكون موضوعهما ومحمولهما واحداً بالنسبة للأمور 
التالية: في المعنى والاضافة والقوة والفعلء والجزء والكل؛ 
والمكان والزمان» والشرط7)؛ وما تناقض من هاتين المتقابلتين من 
القضاياء فهما يتقابلان بالإيجاب والسلب تقابلاً يجب عنه لذاته أن 
تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة...ويفصل ابن سينا الكلام 
على القضايا مؤكدا ان القضيتين المتضاذتين لا تصدقان معاء وقد 
تكذبان معا. والمتضادان في الألفاظ أو القضايا لا يجتمعان» وقد 
يرتفعان» كما بسطنا من قبل. 


00 انظر: ابن سينا- كتاب العبارة (مقدمة الدكتور مدكور) ص (ك). 

8 انظر: ابن سينا- كتاب النجاةءه ص26- وذهب شهاب الدين السهروردي الى 
رد انواع القضايا كلها الى قضية واحدة. وكان لموقفه هذا اثره الواضح في 
مباحث الاستدلال المباشر. 

قارن: د. علي سامي النشار- المنطق الصوريء القاهرة 1955.» ص 286- 
0. 


5- ذاك هو حديث الفيلسوف عن منطق العبارة» اخترنا منه 
لدراسات اخرى في المستقبل. 


03 


قياس واسند لال فقياسي 


6- وفي إشارة سابقة لنا بخصوص منطق القضاياء أو ما 
عرلك ببالقياسن؟ "الذي هو صرف بنن.,كروب الالال الانتسباططي 
كما مظنا حمق حينة: (قه قول مالف هق أكزال 4 اذا وضهة »اسيك 
الأقوال لزم عنها بذاتهاء لا بالعرض» قول آخر غيرهاء اضطراراً. 

ومبحث القياس من المباحث الرئيسة بالنسبة للمنطق 
السينوي؛ سواء ما يتعلق منه بالشكلء؛ أو بالقياسات البرهانية7). 
حيث يلعب دورأً فعّالاً في بناء الأشكال المنطقية وصياغاتها 
الحملية على 'اكدلات ضبووها التتطووة مع ما اله ين أصحسوليا 
وفروعها الفيلسوف ابن سينا. 

وعلى الرغم من أن القياس يتصف بالصورية البحتة» فانٌ 
تأثيره لا يزال قائما بالنسبة للمفاهيم المعاصرة:؛ والدراسات 
الجامعية. خاصة فيما يُدعى(منطق القضايا)» حيث نجد وشائج 
القربى بينه وبين المنطق الرياضي الحديث؛ لانهما يقومان معا 
علي أساس من نظرية العلاقات وفكرة الأصناف والأنواع#©). 
وقد أفيرات حول القياس إشكالات عديدة» سواء عند الاسلاميين أو 


(') قارن: ابن سينا- كتاب القياس (موسوعة الشفاء الفلسفية) القاهرة 21964 
ص 3 حيث يقول الفيلسوف:«قصدنا الاول وبالذات في صناعة المنطق هو 
معرفة القياسات البرهانية» ومنفعة ذلك لنا هي التوصل بهذه الآلة الى اكتساب 
العلوم البرهانية». 

© انظر: ابن سينا- المصدر السابق (مقدمة الدكتور ابراهيم مدكور ص2). 
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غيرهم» كما ظهر ذلك مثلاً في اعمال شهاب الدين السهروردي 
ونقده لأشكال القياس وردها جميعها الى الضرب الأول من الشكل 
الأول منه!!). وكذلك ما ظهر في أعمال بعض الباحثين المحدثين 
من شرقيين وغربيين؛ وأذكر منهم؛ لا على سبيل الحصر بل 
الإشارة فحسبء الاساتذة كينز في كتابه (المنطق الصوري) 
وكرمسن في كتابه(قوانين الفكر) واوبرفج في كتابه(المنطق)... 
والفبت الآأن بصدد إيراد مواقفهم وأرائهم» بل نحن في سبيل أآخر 
نقصد منه تقديم؛ نظرية القياس السينوي في تحليل موجز لها. 
فلقد كانت هذه النظرية 5 تعتبر في دراسات الفيلسوف سبيلاً لا 

خا لاقتكاضن التعوافة النادقة البقيئئة هك التاحية الشكلية علن أكل 
دون و راطا .تاكن وح الابقه و إن السطلقن الكامل 0 
الانسان بتطبيقه (في رأي القدماء) مبلغ اليقين المطلق!.. 
مفارقة فاتت 0 ابن سينا والمناطقة العرب حين لم 00 
بعمق دلالة الاستقراء الناقص ومطابقته لقواعد العلم التجريبي؛ 
فتمسكوا بالأول صراحة» وتهربوا عن الثاني؛ رغم طبيعة مواقفهم 
التجريبية في العلم بما لا يدع مجالاً لإنكار تعاملهم مع الاستقراء 
الناقص في مجالات متعددة من الجعر كته العلمية؛» خاصة في 
تطبيقات مناهج علم البستررالف دوعا اتوك التقاع: وضيو نا 

7- وعودا الى القياس في منظور المنطق السينوي» نجده يمثل 
عملية عقلية ذاتية لا تتعلق بالعالم الخارجي؛ لا من حيث الحركة 
ولا من حيث التطورء بل هو محض مقدمات تعتمد طريقاً خاصا 


')قارن؟ شهات:الدين السهروردى- كتاب حكنة الاشراق 261-216 
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في التركيب (سنوضحه قريباً) - ولا تستعين تلك المقدمات بالمادة 
بمعناها الطبيعيء لأنّ المادة لا تتعلق بشكلية قواعد هذه العملية 
العقلية الخالصة» ولأن الفياس - من جهة اخرى -سبيله أن يبدأ مما 
هو أعمّ وأشملء أو بالأحرى مما هو كلي وجوهريء ليصل عندكذ 
في نتائجه التي يستحصلها في هبوطه من الجوهر الى الجزء على 
بناء شكلي لما يتصور الاستدلال العقلي غير المباشرء سواء ما كان 
منه أقيسة شكلية أو برهانية. وبخلافقه الاستقراء في مسيرته 
البرهانية حيث يبدأ مما هو أخص لينتهي إلى ماهو أعمّ. أي من 
الخوة ال الكل 

ففي البناء القياسي والبرهاني لمنطق القضاياء لا بذ من وجود 
مقدمتين على أقل تقدير؛ مع أداة ثالثة هي(الحدّ الأوسط) أو ما 
أمعية المئلة الوسطي وكذا الهد الارسط يكين اللتسبداع السركين 
للمقدمتين أو المقدماتء فلولاه لا ينهض بناء الشكل القياسيء ولا 
يُتوصل الى نتيجة معينة» أي لا يمكن الوصول من حكم الى آخرء 
فهو اذن أساسٌ ضروري في البرهنة. 

ويرى مناطقة بور رويال 70/21 0164م «أنّ طبيعة البرهنة 
تستلزم من العقل الانساني أن يربط بين المحمول والموضوع على 
أساس وجود حد أوسط بينهماء أو بمعنى أدق أن ضرورة البرهفنة 
تقوم على الواسطة بين المحمول والموضوع.؛ ولا يستطيع العقفل 
الانساني الانتقال فجأة: أو أن يستدل على صلة المحمول 
بالموضوع بدون هذا التوصل(المقصود الحد الأوسط)...إلا اذا كان 
طريق التوصل الى ضرورة هذه البرهنة طريقاً ذوقياء فينقدح فيه 
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المعنى في نفس الانسان بدون اعتماد دليل أوتركيبء أو 
استدلال(1)» 

فالمنطق الاستدلالي اذن» يعتمد الحد الأوسط كضرورة لا 
مناص منها في قيامه وتحقيقه» رغم أن الحد الأوسط لا يكون 
سانيا وذلك حسب استغراق الحدين الأكبر والأصغر؛ فهو 
(صلة وسطى) كما أشرنا من قبل. ونترك» في عرضنا هذاء جانبا 
الأمثلة الشكلية أو الرمزية؛ ففي كتب ابن سينا المنطقية ماهو كاف 
لايضاح هذا الذي نقول. 

ولكنّ سؤالاً - قد يُطرح - عن طبيعة (الصلة الوسطى) 
بالنسبة للحدين الأكبر والأصغر.. هل هي صلة(ما صدق) - أي 
أنها مجموع الموضوعات التي يدل عليها المعنى؟ أو هي 
صلة(مفهوم) أي أنها مجموع الصفات المشتركة بين الحدين؟: 

تكن فلم لا أ الما ضعدى و المقيوم يتجاك كان أ كاسما 
كان المفهوم أشدّ دلالة؛ كان الما صدق انقص دلالة؛ والعكس 
بالعكس!. وللباحث حرية الخيار في أن ينتصر للما صدق تارة» أو 
للمفهوم تارة اخرى؛ وحسب طبيعة النظر الذي يسلكه. أما 
الفيلسوف ابن سينا فيرى أن الحدّ الأوسط أمر مشترك بين 
المقدمتين؛ سواء من ناحية المفهوم أو الماصدقء وأنه معنى بين 
حكمين يربط أحدهما بالآخرء وأنّ أساس الحمل هو الكيف©. 


()قارن: د. علي سامي النشار- المنطق الصوريء القاهرة 1955 ص 299. 
)2( انظر: ابن سينا- المصدر السابق» (مقدمة ص 7-6). 
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أما مقدمات القياس فتختلف في ترتيبها الشكلي عمّا هي عليه 
عند (صاحب المنطق)» ففي القياس الحملي مثلاء عند ابن سينا 
والمناطقة العرب يكون البدء بالمقدمة الصغرى أولاء ومن ثم 
الكبرىء؛ ثم النتيجة» وهو تنظيم» كما أشرناء يباين موقف ابن سينا 
والمناطقة العرب الى أنّ ارسطوطاليس اتبع الترتيب الأبجدي: 
فرمزالى المحمول المنطقي بالحرف(أ) والى الموضوع المنطقي 
بالحرف(ج)» وكان من الضروري لاظهار الموقع المتوسط للحد 
الأوسط في الشكل الأول (وهو عمدة كل الأشكال) أن تأتي المقدمة 
الصغرى بعد الكبرى. فالضرب الأول عند ارس طوطاليس يكون 
على الشكل التالي: 

إذا كانت(أ) ترجع الى(ب)؛ وكانت(ب) ترجع الى(ج)» فمن 
الضروري أن ترجع(أ)الى(ج). 

بينا نجدُ أن المناطقة العرب تمسكوا بطبيعة لغتهم التي 
تبتدىء فيها القضية الاسمية بالموضوعء؛ فعكسوا بذلك ترتيب 
المقدمات؛: محتفظين في الوقت ذاته على تسمية الحروف التي 
اختارها المعلم الأول» فظهر الضرب الأول من الشكل الأول» على 
النحو التالي: 

اذا كان كل (ج)(ب)» وكل(ب)(أ)» فبيّن أن كل (ج)هي (|)1". 

ولكن الاستاذ كينز يرىد«انه ليست لهذه أي أهمية إلا في 
بعض المواضع الخطابية» لأن القياس من ناحية فلسفية يقوم على 
الانتقال من الحكم الكلي العام الى الجزئي الخاصء ولن يتحقق هذا 


(') انظر:د.عادل فاخوري- المصدر السابق» ص84. 
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في صورة منطقية إلا اذا وضعنا المقدمة الكبرى أولأء وهي التي 
تعطي إخكها كليا انا ثم الحذة بهذه المقدمة الكلية.» المقدمة 
الصغرى لاستخراج حكم جزئي»! 0 

8- ونعود الى أنواع القياس» فنجده ينقسم عند الفيلسوف الى 
توحيد ا 

أ-قياس اقتراني حملي؛ الذي لا يتعرض للتصريح بأحد طرفي 
النقيض الذي فيه النتيجةء بل انما يكون فيه بالقوة» ومثاله: كل(ج) 
(ب) وكل (ب)(أ): يلزم منه ان كل(ج) (أ). 

بادقياب التقائي #نويهق الذي رركن قي السرم واحدة 
طرفي النقيض الذي فيه النتيجة» كقولنا: إن كانتت هذه الحمى؛ 
حمى يوم؛ فهي لا تغير النبض تغييراً شديداء لكنها غيّرت النبض 
فين ديد فينتج م انها ليست حمى يوم!. ويسمى هذا اسان جد 
الجمهور بالقياس الشرطيء ولكن ابن سينا لم يسمه شرطياء إذ يرى 
أن من الشرطي ما يكون على سبيل الاقتران أيضا!©. 

والقياس الاقتراني منه ما هو حملي بسيط» أو شرطي بسيط 

أو مركب من الطرفين... والشرطيات منها متصلات أيضاء ومنها 
منفصلات» أو مركبة من الطرفين معا؛ فهناك إذن أقيسة مركبة 
تكون مقدماتها من نوع واحد؛ وهي الاقيسة الحملية» والشرطية 
النتصلة والمنفصيلة ...رمق قله : اكبسة مركي تكون وق كوا تكن 


(') 287 .م عزوم.آ لقصعه1 ,وعموعك] 
)2( انظر: ابن سينا- الاشارات والتنبيهات (قسم المنطق) ص1 21- 213. 
الع انظر : ابن سينا- كتاب الفياس» ص106. 
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النوع؛ كالأقيسة الشرطية المتصلة أو المنفصلة أو التى تضاف الى 
لفيا الحملى المشروكرا" ْ 

وقسم من هذه الأقيسة (المتصلة والمنفصلة) يُنعات بقياس 
«الاحراج»؛ الذي يوضع الخصم فيه بين طرفين متقابلين لا مناص 
له من اختيار أحدهما. وللاحراج درجات عديدة في المنطق 
الضبوؤوق المعاضن» 

إن للتمييز الذي أشار إليه ابن سينا بين القياس الحملي البسيط 
والمركبء أهمية لا يمكن نكران جدتهاء لأن المعلم الأول لم يسبق 
له الاشارة الى هذين النوعين بشكل صريح. 

والقياس الحملي الاقتراني يتألف مر نمه فتن ف لسهساة 
تشتركان في حدء وتفترقان في حدّين» فتكون الحدود ثلاثة»ء ومن 
شأن المشترك فيه أن يربط بين الحدين الآخرين ويزول عن 
النتيجة. والحدود الثلاثة هي الجسمء والمؤلف؛ والمحدث؛ فالمؤلف 
متكرر في المقدمتين» والجسم والمحدث لم يتكررا فيهماء والمتكرر 
يسمى بالحد الأوسطء والباقيان يسميان بالطرفين. والطرف الذي 
نريد أن نجعله محمول النتيجة يسمى بالحد الأكبر» والذي نجعله 
موضوع النتيجة يُسمى بالحد الأصغر. والمقدمة التي فيها الحد 
الأصغر تسمى بالصغرىء والتي فيها الحدّ الأكبر تسمى بالكبرى. 
ولهذا القياس أربعة أشكالء لم يقبل إين سينا من هذه الأربعة إلا 
ثلاثة: القسم الأول من الشكل الأول باعتباره أوضحها واكملهاء 
ولأنه ينتج الكلي والجزئيء والسالب والموجب. ثم القسمين 


(') انظر: ابن سينا- الاشارات والتنبيهات» ص 213 


91 


الأخيرين من الشكل الثاني والثالث» ورفض الفيلسوف القسم الثاني 
(أي الشكل الرابع) باعتباره اكثرها 7 تعقيداً وأبعدها عن الطبع؛ ولا 
نكلق كنا يفول الحكيم - من كلفة مضاعفة شاقة!'). 

وقد أثار رفض ابن سينا هذا نقاشات واسعة خاصة ما يتعلق 
دترا نيا هه اماق :روط لس 3ت( كانت مقيقية هذه 
الاضافة من أعمال جالينوس؛ أم هي من اعمال 2 0 إيماء 
العردة . يلخص لنا الاستاذ المرحوم يوسف كرء#) الموقف 
بايجاز دة قيق وسليم» حيث يقول:«يعتمد ارسطو(في القياس) على 
الما صدق؛ 0 هذه الوجهة ود وناكظة "كانه الناهية الفجدادن. 
ولكنه حين ينظر الى(الحكم) يعتبر المفهوم» لأن الحكم عنده وصف 
شيء بشيءء قبل أن يكون ا واعتبار الما 
صدق في المقدمتين يؤدي الى ان اشكال القياس ثلاثة فققط: ذلك 
بأنّ الأوسط؛ إما أن يكون اكبر من طرفء. وأصغر من آخر؛ وإما 
أن يكون اكبر منهما؛ وإما ان يكون أصغر منهما. أما الشكل الرابع 
فلا يلزم إلا من نظر آخر هو اعتبار موضع الأوسطء على ما فعل 
جالينوس من بعدء فخرج له تصنيف جديد هو المذكور في الكتب 
الحديثة المتداولة؛ على انّ ارسطو يذكر موضع الأوسط في كل 
شكل» إلا أن هذه الوجهة كانوية بعد لحم همتع نا سيا 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص216- 217. 
2( انظر: يوسف كرم- تاريخ الفلسفة اليونانية, القاهرة 6 ص 124. 
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بأضرب الشكل الرابع الخمسة المنتجة» فجعلها تلميذه ثاوفراسطس 
كوا تابعة للشكل الأول»!1). 

وللقياس الحملي الاقتراني شروط عامة؛ تمسك بها المنطقيون 
قديما وحديثاء وأخذ بها ابن سيناك). ولا تخلو هذه الشروطء في 
نظر المنطق الصوري المعاصرء من هنات وجهها إليها أنصاره 
ومؤيدوه... وهذه الشروط هي التالية(: 

1- لا قياس للحمل الاقتراني إلا بحدود ثلاثة: هي الكبرى 
والصغرى والحد الأوسط؛ لأنّ الحدود إن لم تكن ثلاثة» فهي إما 
أكثر أو أقلء ففي الأكثر تكون أقيسة مركبة أو ليست بأقيسة 
اطلاقاة وفي .حال الأقل تكون استدلالاً مباشرا لا قياساً. وبهذ! :لا 
يكو الحة الارفتظ معتنا هن مافية كاك 

2- الحد الأوسط ينبغي أن يكون متشتلعرقا في احدى المقدمات 
على الأقل» وبخالفه سيؤدي الى كذب الاستدلال القياسي نفسه. 


(أ) تستحسن الاشارة هنا الى انه سبيل هذه الاشكال المنطقية نشأت ضروب 
القياس المنتجة وغير المنتجة» وأهمها ما كان منتجاء وقد استعان الغربييون 
بالفاظ خاصة لها؛ فمثلاً 8 دلانلة على الضرب الأول من الشكل الأول؛ 
ولفظ 74ع06167) دلالة على الضرب الثاني من الشكل الأول. ولفظ 103111 
دلالة على الضرب الثالث» ولفظ 76410 دلالة على الضرب الرابع. 
وحرف(4) يدل على الكلية الموجبة» وحرف(0)) على الجزئية السالبة» فيكون 
لفظ 186410 مثلاً يدل على انّ الضرب الرابع من الشكل الأول يتألف من كلية 
سالبة و جزئية موجبة» وجزئية سالبة. 

) انظر: ابن سينا- كتاب القياس» ص 426- 429. 

© انظر: د. على سامي النشار- المصدر السابق 311- 316. 
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3- لا يمكن لحد ما أن يستغرق في النتيجة؛ ما لم يكن مستغرقا 
ف لالدو مدن اننا 

4- لا سبيل الى انتاج من مقدمتين سالبتين» لأنه لا علاقة بين 
الموضوع والمحمول فيهما. 

5- إن النتيجة تتبع أخس:(أضعف) المقدمتين» كمأ وكيفاء بمعنى 
انه لا سبيل الى انتاج قياس من صغرى سالبه وكبرى جزئية(إلآ 
في دعبي زوات الحية). 

6- لا سبيل الى انتاج قياس من جزئيتين» لأن الجزئيتين إما أن 
تكونا سالبتين أو ود أو عله اسالة والكزس هر جيك ساد 
نصل اذن ألى نتيجة معينة. 

7- لا سبيل الى انتاج قياس صحيح من مقدمة كبرى جزئية 
وصغرى سالبة؛ لأنّ الحدّ الأكبر لا يمكن ان يستغرق فيهاء فيكون 

أما اذا عدنا الى الأقيسة المركبة؛ فمنه(القياس الشرطي 
الانكتام إددفيق وا لش من مكتستن «الكذ اهنا سبدو لوه و الا خسدق 
حملية؛ فيها رفعٌ لأحد جزأيها”'. أو بعبارة اخرى ما كان عين 
النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل.. والشرطي من هذا القياس 
إما متصل أو منفصل أو مركب من طرفين. 
والمتصل منه يتألف من أشكال ثلاثة تشت تشترك في تال ومقدم» 
تفترق في تال ومقدم أيضاً. كذلك تشترك في موضوع ومحمول؛» 
ا انا ها بقافة عاك القياس الحملي. وقد تقع 


(!) انظر: ابن سينا- كتاب النجاة» ص50. 
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المشاركة بين 'القضنية الحملية والقضية الشرطية كما و قلقنا: 
«الاثنان عددء وكل عدد إما زوج وإما فرد»7!).. وقد تقع المشاركة 
أيضا بين قضية منفصلة مع قضايا حملية مجتمعة» كقولنا: (أ)إما 
ان يكون(ب)» وإما ان يكون(ج) وإما ان يكون(د)ء وكل(ب) و(ج) 
و(د) هو(ه). 
إذن: فكل(أ)فهو(ه)7©). 

وقد تقترن القضية الشرطية المتصلة مع القضية الحملية؛ 
بحيث تكون القضية الحملية تشارك تالي المتصلة الموجبة» فتكون 
عندئذ النتيجة متصلة» ويكون مقذمها ذلك المقدم بعينه» ويكون 
تاليها نتيجة التأليف من التالي الذي كان مقترناً بالقضية الحملية؛ 
ومثال ذلك: 

إن كان(أ)(ب)» فكل(ج)(د) وكل (د)(ه) يلزم منه عند ذاك 
ان يكون: 

إذا كان (أ)(ب) فكل(ج)(ه). 

واحيانا يقع هذ التأليف بين قضيتين متصلتين تشارك احداهما 
تالي الأخرى» شرط أن يكون ذلك التالي متصلاً أيضاء وعند ذاك 
يكون قياسه هذا القياس. 

ومن هذه الأقيسة ايضاً (قياس المساواة) ومثاله: (ج) مساو 
ل(ب) و(ب) مساو ل (أ) ف (ج) مساو ل (أ). 


(') انظر: ابن سينا- الاشارات والتنبيهات» ص263. 
2( انظر ابن سينا- المصدر السابق»ء ص263. 
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ومنه (قياس الخلف)؛ وهو مركي مع قياسنين. أحدهما اقتراني 
والآخر استثنائي» يُبيّن فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه. 
وقياس الخلف مشابه لعكس القياس لأنه يؤخذ فيه نقيض مطلوب ما 
وتقرن به مقدمة فينتج إيطال مسلم. ومثاله: إن لم يكن قولنا: ليس 
كل(ج)(ب ب) صادقاء فقولنا: كل (ج)(ب) صادق. وكل (ب)(د)ء 
على أنه مقلاطة رثنة زا ويني فيهاء أو بُينت بقياس» فينتج منه: إن 
لم يكن قولنا: ليس كل(ج)(ب) صادقاء فكل(ج)(د)؛ ثم نأخذ هذه 
النتيجة ونستثني نقيض المحال وهو تاليهاء فنقول: لكن ليس 
كل(ج)(د) فينتج نقيض المقدّم وهو انه: ليس قولنا: ليس 
كل(ج)(ب) صادقاء بل هو صادق (بناءً على قاعدة أن نفي النفي 
اثبات)!!1). 

9- وآخر ما يمكن الإشارة إليه في مباحث الاستدلال السينوي 
-الذي يتضمن القياس والاستنتاج والاستقراء والتمثيل -هو الحديث 
عن الاستقراء أولاء ومن ثمّ التمثيل. 

«فالاستقراء»هو الحكم على كلي لوجود ذلك الحكم في 
جزئيات ذلك الكلي؛ إما كلها وهو الاستقراء التام أو الكامل» وإما 
اكثرها وهو الاستقراء الناقص» أو ما يسميه ابن سينا (الاستقراء 
المشهور) مثل حكمناه«بأنًَ كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند 
اعفد م دقن اشتقز ءا للذادنه و الذوانك و الحلووىء 


(أ) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص269-268. 
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والاستقراءء في رأي ا لا 
فاكةبونهنا كان نا لم يسنت ااكتالاف ما امتفرويين !1 أ. وموقف الحكيم 
هذا اشارة واضحة نحو الاستقراء الناقص من حيث إنه لا يفيد يقينا 
تاها “رن فلكدا اقخوس وز نما دكا التتكتاتت نيه و المظاوي ,تاوف 
حكم جميع ما سواه»؛ ويسمى هذا الاستقراء بالاستقراء الموسّع. 
أو ما يدعى عند المحدثين بالاستقراء العلامي الذي ينتقل من 
الظواهر الى القانون. وقد وضع فرنسيس بيكون وجون ستيوارت 
مل قواعد لهذا الاستقراء لا تزال رهينة الدراسات المنطقية 
المعاصرة» سواء في النقض او الابرام. 

وأيَا ما كان» فيجب التفرقة بين الاستقراء الناقص (المشهور) 
وما يسمى بالمنهج الاستقرائي؛ فإنّ هذا المنهج أولى به أن يُدعى 
ب(البحث عن العلة)؛ من حيث إنه يحاول حصر علة ظاهرة ما 
في ظاهرة اخرى معينة؛ فإذا أفلحت المحاولة عُرفت العلة من هذا 
الطرووق :موق دقف : 

ومن هنا فإِن ابن سينا لا يعتبر الاستقراء وسيلة سليمة 
للبرهنة على المقدمات الأولية للقياس» التي لا وسط بين محمولها 
موضوعها. بل يقرر أنَّ كل مقدمة أولية من هذا القبيل لا يمكن ان 
تثبت إلا على اساس وضوحها الذاتي» لا على أساس القياس ولا 
الالنقار و21 ركع أنه يذكد» في الوقت ذاته؛ بأرنَ الاستقراء هو دليل 


(؟انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 203» 206. 

2) انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص64. 

(3) انظر: ابن سينا- كتاب البرهان(موسوعة الشفاء الفلسفية) تحقيق د. عيد 
الرحمن بدويء القاهرة 1954 ص44- 45. 
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على ثبوت الحد الأكبر للحدّ الأوسط بوساطة الاصغرء خلاف ما 
كان عليه القياس؛ وهو تبوت الحد الأكبر للحد الاصغر بوساطة 
الحد الأوسط. 

فالاستقراء إذن» فيما يقرره الحكيم» ليس للالزام الحقيقي» بل 
للالزام المشهورء أو بما يُظن أنه كذلك على الأغلب/). لذا كان 
الاستقراء أقدم وأبين في الحس» بينا القياس اقدم وأبين بالطبع عند 
العقل» ويعتبر الاستقراء استقراء عند ثبوت أمر ما معيّن النوع؛ 
يكون تارة مطلوباً لنفسه» وأخرى مطلوبا لغيره. 

وفي ضوء ما تقدم؛ يظهر لنا أن الفيلسوف أقام الاستقراء 
الاستدلالي على أساس من تعدّد الحالات» فما كان شاملا لها اعتبره 
النتقزاء: كامات ويا كان اتاد صدى مقا كان تاقضا .لذ كه أن ابت 
سينا لم يميّز تمييزا واضحاً بين امحكة والتجربة باعتبارهما 
مرحلتين رئيستين لما ندعوه بالاستقراء العلمي الدقيق. رغم أنه 
يؤمن بالاستقراء الناقص كمرحلة أولية للعلم؛ ولكن ليس دائمأء من 
حيث إن المستقرىء في قدرته التوصل الى حال التعميم عن طريق 
الاستقراء الناقص؛ خاصة اذا استعان بالمبدأ العقلي القبلبي الذي 
ينفي تكرار الصدفة على مجموعة الأمثلة التي يشملها الاستقراء 
الناقصء» وفي حال كهذه يتألف عندئذ قياس منطقي كامل!. ومن 
جا ذهو اللرلنيوف: الى آل اقفر ادهو اليد انوس التنوى الاي يدل 


)0( انظر : ابن سينا- كتاب القياس» ص558. 
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00 
تأثير وتأثر أو عمل ايجابي من الإنسان المستقرىء!!) 

أما قياس التمثيل؛ ديو الحم على تح« عن اوجييوة جك 
الحكم في شيء آخر معيّن» أو أشياء أخرى معينة؛ على أن يكون 
ذلك الحكم على المعنى المتشابه فيه2)ء وعندئذ يسمى المحكوم عليه 
(نُوَغاً) 'والشبية ومن (أضلا)» و العلة السنتشتركة بينهمد] تسم 
(جامعة)» ومثاله: 

إنّ العالم حادث؛ لأنه جسم مؤلف» فشابه البناءء والبناء 
محدثء فالعالم حادث!. 

والفرق بين قياس التمثيل والاستقراءء» أن الأول ينقل الحكم 
من علط معوية الى علاقة متشابهة لها من جهة؛ ومختلفة عنها 
من جهة ا في حين أن الاستقراء ينقل الحكم من المثل الى 
المثل(). 

0- لقد أوجزنا الحديث في 07 السينوي» بما هو فرض 

كفاية» فلنقل شيئا عن (البرهان)4 2 ها سي بجر علوي 


(') انظر: ابن سينا- كتاب البرهان(نشرة د. بدوي)/ص47. 

2 انظر: ابن سينا- كتاب النجاة» ص58. 

)قارن: د. جميل صليبا- المعجم الفلسفي» 344/1. 

حقق كتاب البرهان السينوي مرتين: الاولى قام بها الدكتور عبد الرحمن 

بدوي ونشرت عام 1954 في القاهرة. والتانية قام بها المرحوم الدكتور أبو 

0-7 1036 ونشرت في القاهرة أيضا ضمن أعمال لجنة ابن 
سينا.. وفي التحقيقين اختلاف ومباينات بين الباحثين الفاضلين» سواء في-> 


529 


الاستدلال القياسي؛ حيث يعتبر موضوعه- من الناحية التعليمية- 
تدرجاً ممّا هو بسيط الى ما هو مركبء بمعنى آخر من التصور 
الى التصديق؛ ومن القضايا الى الأقيسة» ومن الأقيسة هذه الى 
الأقيسة الخاصتّة التي منها(البرهان). 

ويختلف البرهان هذا عن القياسء بَدءأء في أربعة أمور(): 

أ- مقدمات البرهان يجب أن تكون صادقة» بينما في القياس 
عامة يمكن ان تكون كاذية. 

ب- مقدمات البرهان يجب أن تكون أولية» أي مباشرة غير 
مبرهنة»ء إذ لو أمكن البرهنة عليها لما كانت أولية» وليس القياس 
كذلك. 

ج- مقدمات البرهان يجب أن تكون أوضح وأسبق من النتائج 
المجتخاهة منتيا: 

د- مقدمات البرهان يجب أن تكون عللاً للنتيجة؛ أي يجب أن 
تقرر وقائع تكون عللا لما تقرره لنتيجة: ومعرفتنا بالمقدمات يجب 
ان تكون علة لمعرفتنا بالنتيجة. 

وأول متحدث عن البرهان (التحليلات الثانية) في العصر 
القديم هو ارسطوطالي س(صاحب المنطق) -حيث يرى أن مفهوم 
البرهان هو كل قضية علم فيها بثبوت المحمول للموضوع؛ وكان 
ذلك عن طريق معرفة العلة التي من أجلها ثبت المحمول 
للموضوع.ء فهي قضية برهانية... ويثير ارسطوطاليس في مفهومه 
+القراءآت أو التحكيم والتخريج. وقد اعتمدنا النشرتين معاء واخترنا بنعصض 
القراءآت دون بعض وأشرنا الى ذلك في هوامش الكتاب. 
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هذا أمرا على جانب كبير من الخطورة؛ وهو محاولة الكشف عن 
العلّة الحقيقية لثبوت المحمول للموضوع -ولكن سؤالاً يُطرح فحواه 
هل تمكن المعلم الأول أن يصل الى هذا الكشف حقيقة؟.. تلك 
مشكلة لا تزال رهينة مناقشات عند المحدثين والمعاصرين في 
نقدهم وتقويمهم للبرهان الارسطوطاليء ولسنا الآن بصدد عرضهاء 
وبيان وجهات النظر حولها. 

وعلى أي حالء فالتنظيم الذي عليه كتاب البرهان السينوي 
كن ويه للق أقونا االميما» أكتن دقة ولامقنعانا و تتطينسا مكنا 
عليه(التحليلات الثانية) للمعلم الأول. رغم الحقيقة التي لا مشاحة 
حولها في أن الفيلسوف تأثّر وبشكل عميق بأفكار شيخ المشائية 
وآرائه المنطقية. ْ 

1- والغرض من البرهان وما هو افادة الطرق التي تقود 

الى التصديق والتصور اليقينيين» كما بسطنا سابقاء توصلا الى 
العلوم اليقينية النافعة والضرورية. 

إن كل تعليم او تعلّم؛ فكري او ذهني» فإنه يحصل بمعرفة 
سابقة» لأنه هو انسياق ما الى اكتساب مجهول بمعلوم؛ كتعلم 
عفرل عله جذد ف الععر نو الوق يليتا لسن نايا سك 
بالذات.. ويميل ابن سينا الى اعتبار صفة الذهنية للعلم أكثر سلامة 
من صفة الفكرية» لأنّ الأمر الذهني في رأيه أعمّ من الفكقري 


والحدسي7!). 


') انظر: ابن سينا- كتاب البرهان(نشرة عفيفي) ص59. 
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وأما المطالب في مبادىء العلم هذا؛ فهي ثلاثة - وقد تكون 
في حال القسمة ستة - نجملها على الوجه التالي: 

أك لنت زنا)؛ حوقه يكللت ديه معقي الالهم أو لأ كفو نافيا 
الخلاء؟ ما العنقاء؟.. ويطلب به حقيقة الذات ثانياء كقولنا: ما 
الحوكةةة.وما المعا نكر 

ب-مطلب (هل)؛ وهو على قسمين» أحدهما بسيط يُسأل فيه 
عن نسبة محمول لموضوع.؛ كقولنا: هل يخسف القمر؟.. والآخر 
مركب ويُسأل دبعن وعود الموصوع في نفسهء كقولنا: هل 
الانسان موجود حيؤاناء أو ليس نوها حيوانا؟. . فيصبح عند كذ 
(الموجود) رابطة 000 

ج- مطلب (لم)؛ وهو على قسمين أيضا أولهما بحسب القول 
من حيث يُطلب فيه الحد الأوسطء؛ وهو علة لاعتقاد القول 
والتصديق به. أي بحث عن(ما) الشيء بوجه:؛ والآخر بحسب 
الأمر في ذاته» من حيث يُطلب فيه علة وجود الشيء على ما هو 
غلية مطلقاء أو يطلب وجوده بحال من الأحوال. فمثلا اذا عُلم أن 
القمر يخسفء تبع ذلك: لم يخسف القمر؟ 

وعند اعتبار مطلب(هل)على قسمين» فيكون مجموع المطالب 
أربعة كما أشار الى ذلك ابن سينا نفسه في أواخر مباحث البرهان. 
ثم يُضاف إليها مطالب الكيف والكم والأين والمتى والأي:ء وكل 
هذه ترجع بوجه ما الى مطلب(هل)المركب. 
وفي حال كهذهء يمكن القول ان مطلب(هل) و(لم) يقودان الى 
التصديق» وأنّ مطلب(ما) و(أي) يؤديان الى التصور.. ومن هنا 
كانت الأمور التي تذكر في المبادىء على قسمين هما: 
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معان مركبةء ومعان مفردة؛ والأولى تتميّز بالتصديقء ولا 
تُعطى لها الحدود؛ أن التركيب الخبري للتصديق فقط. أما المفردة 
نيطو لها الخدوة كلم أن الها | لمكن مله أن نميا سس 
بالأصول الموضوعة تتصف جميعها بالتركيبء لذا لا يتحقق فيها 
معنى الحدّ أو الماهية... وتقال هذه المبادىء البرهانية على 
وجوين: 

1 - المبدأ البرهاني بحسب العلم عامة» حيث يتكون من مقدمة 
غير ذات وسط على الإطلاق؛ أي أنه لا علاقة لها في بيان نسبة 
مكدوانيا !ال نورمي هنا وان كانتا ونا أو نايك ا تجح اوسط: 

55 انيد النرساتن عيب غلم عادو حي يكعون ا سمط 
بحد ذاته» على شرط أن يوضع في ذلك العلم وضعا لا يؤدي به 
الى قيام وسط له في ذلك العلم الخاص... ويرى الفيلسوف أن كلا 
الفسفين بون عاناق و االو عاق تقال فل وناك نينا كدف ا رقيدي 
النشظو عرية» 'لذا الا يمكن: لأحقناك» فى مكل .هذه لمان أن تكن 
من البرهان. وان ما دعوناه بالقضايا أو العلوم المتعارفة ليست هي 
سوى مقدمة مبدأ البرهان التي لا وسط لهاء ولا تكتسب الاا.عن 
لويف العا الك اشر ومن ”1 ادش الاك مهاه رما أنيفتنا :سايق + 
بالأصول الموضوعة!!). 

والوضع. أحياناء قد يخالف ظاهر الحق باللسان دون العقل 
خاصة عند المتخلفين وغير القادرين على تصور الأوليات كأوليات 
في العقل؛ بل تظهر بالنسبة إليهم أوضاعا فحسبء بسبب نقص في 


(أ) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص10 1. 
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الفطرة وراثي أو حادثء أو بسبب تشويش في الذهنء أو بلوغ 
الانسان من العمر ا 
وأيا ما كان» فإنٌ مبادىء العلوم» في ضوء هذه النظرة: 

عبارة عن حدود ومقدمات يجب قبولها في أول العقل» أو بالحس» 
أو بقياس بديهي في العقل» وهي غير ممكنة التغيّرهء أي أنها 
ضرورية؛ بمعنى؛ ثبوت المحمول لكل فرد من أفراد الموضوع في 
جميع الحالات والأوقات. والضرورة هنا بدلالتين: لازمة خارجية 
بمعنى أنها ليست في الجوهر والطبيعة» فلا تفيد كسب العلم 
اليقيني. 
ولازمة بذاتها» بمعنى انها في الجوهر والطبيعة» وهذه تفيد اليقين. 

2- وما زالت صفة(الذهنية) في التعليم والتعلم هي الغالبة في 
رأي ابن سينا -كما بسطنا من قبل -؛ مفلا يذ اذن: .من أن تمتاحك 
مبادىء اولى للتصور وأخرى للتصديق؛ وهذه المبادىء لا تتسلسل 
الى غير نهاية» لان في تسلسلها فقدانا لطبيعة العلم؛ لذا ينبغي أن 
يكون لدينا مجموعة من الأمور المصدقة وبشكل مباشر دون 
واسطة؛ وأخرى متصورة:» وبشكل مباشر وبدون واسطة أيضا. 
وتلك هي المبادىء الأولى لعملية التصديق والتصورء التي ستقودنا 
الى المعرفة اليقينية. وفحوى اليقينية هنا هو «اذا كانت في 
المقدمات كان ذلك حال البرهان من جهة نفسهء واذا كانت في 
النتيجة كان ذلك حاله بالقياس الى غيره»!!). 


(1؟ انظن : ابن سينا- المصدر السابق» ص 277 9/. 
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وموقف ابن سينا هذا من اليقينية قاده الى تبني صورة أن 
التجربة غير الاستقراءء وانها -أي التجربة -لا تفيد العلم بشكل 
عام بل قد تفيد علما كليّا بشرط؛ وهذا لشرطاهر اللجدرار, اللذئ 
يحدث على الحس» لذا لا تفيد علما كليًا قياسياً مطلقاًء ولهذا فأنَ 
اجون اااقكار من لخدم اص اذا أخذ فيها ما بالعرض مكان 
ما بالذات» وعندئذ توقع الظنّْ بالنسبة لنا لا اليقينء إلآ اذا «أخذ 
فيها الشيء المجرب عليه بذاته». 

ويثير الفيلسوفء في هذه المرحلة» قضية القبلية والبعدية 
بالقياس الى مبادىء البرهان التي أشرنا. فمن حيث إنّ مقدمات 
البرهان علل للنتيجةء وبما أنّ العلل أقدم بالذات» فمبادىء البرهان 
ادن أقدم بالذات أيضما: وهي أقدم كذلك في الزمان» وأقدم فبئ 
النعوفة 0ن الكيسة زا تكوفة إلا بهاء وينبغي ان تكون صادقة 
كي ينتج عنها الصدق!". ش 

ودلالة الأقدم عند الحكيم هي الأشياء التي نصيبها أولاء فمثلا 
اذا قيس الأمر الى الطبع؛ فإنّ الأقدم هي الأشياء التي اذا رُفغعمت 
ارتفع ما بعدها غير انعكاس (ولا فرق بين ا ا 
المفهوم)؛ لذا فإن الاعرف عند الطبيعة هي الأشياء التي تقصدها 
الطبيعة في الوجودء بينا اذا قيس الأمر الى الانسان؛ فإِنّ 
المحسوسات الجزئية أعرف لديه وأقدمء باعتبار أن أول شيء 
يصيبه ويعرفه هو المحسوسات وخيالات مأخوذة منهاء ومن ثم 
يصير منها الى اقتناص واقتناء الكليات العقلية» حيث ينتهي» في 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابقء ص106. 
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غاية الشوطء الى المقولة التي تحكي«بأنٌ الطبيعة الجنسية أعرف 
عند العقل» فإن الطريقة البرهانية تأخذ مما هو أعرف عند العقلء 
الى ماهو اعرف عند الطبيعة»(!). 

فالاتجاه السينوي هنا هو تبني أقدمية مبادىء البرهان بالذات. 
والتعبير بلفظ(الذات) يقصد به الفيلسوف دلالة:«الذي هو بذاته»»؛ 
وذلك بمفهوم منطق البرهان دون سواه؛ أي من حيث الحمل 
والوضع فحسب. 

ويمكن حصر هذه المعاني بالأوجه التالية!2): 

أ- يقال (ذاتي) على كل ما هو مقول على الشيء من طريق 
ماهو. ويعتبر هذا جنس الشيءء أو جنس جنسه؛ أو فصله وفصل 
جنسه؛ أو حده؛ او كل مقوم لذات الشيءء؛ ومثاله: الخط للمثلث؛: 
والنقطة للخط المتناهي 557 هو متناه.. مع ملاحظة الفارق 
الذي يضعه ابن سينا بين دلالتي المقول في جواب ما هوء والمقول 
بين طريق ماهوء حيث ينبغي التيقن من صلاح الفصول المستعملة 
في جواب ماهو كصلاح الجنس له؛ سواء بسواء. 

ب-ويقال(ذاتي) للمحمول اذا أخذ في حذه الموضوع أو جنسه 
-أي إن كل محمول برهاني إما مأخوذ في حد الموضوع.: او 
الموضوع وما يقوّمه مأخوذ في حده. 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص 109» وكذلك قارن مخطوطة السماع 
الطبيعي حيث يورد الحكيم كلام مفصلاً عن قضية الاقدم و الأعرف. وانظر 
بحث المؤلف الموسوم- ابن سينا والمبادىء العامة» مجلة كلية الآداب- جامعة 
بغداد 1963. 

4 انظر: ابن سينا- كتاب البرهان» ص125- 128. 
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ج - ويقال (بذاته) للشيء الذي هو سببْ للشيء موجب لهء 
ومثاله: ذبح الشاة» يتبعه الموت. فلا يمكن أن يقال إنه أمر اتفاقي: 
لأن الذبح يتبعه الموت بذاته. 

د- ويقال (بذاته) لما كان من الاعراض في الشيء أولياء أي 
أنه لم يسبق أن عرض لشيء آخر؛ ثم عرض له. كقولنا: جسم 
ابيضء» وسطح ابيض؛ فإن السطح ابيض بذاته» بينا الجسم ابيض 
لأنّ السطح أبيض.. ومن هنا اطلق عليها الفيلسوف اسم(الاعراض 
الذاتية)» لأنها خاصة بذات الشيء أو جنسهء بحيث لا يخلو عنهاء 
سواء بصورة مطلقة؛ كمجموع زوايا المثلث مساوية لقائمتين» أو 
بحسب المقابلة» كالخط مثلا فإنه لا يخلو عن استقامة أو انحناءعء 
والعدد عن زوجية أو فردية.. 

ويقول ابن سينا: 

«ما كان من الأعراض الذاتية ليس يختص بالنوع الذي وجد 
لهء فهو ذاتي للنوع بأنّ جنسه يؤخذ في حذه ذلك العارضء وذاتي 
للجنس بِأَنّ نفسه يُوْخذْ في حدّه. وقد تكون أجناس الأعراض الذاتية 
للموضوع... وقد يعون داتيا لا للموضوع ولكن لحنت : 

ويختار الفيلسوف من هذه المعاني الأربعة» الثلاثة الأولى؛: 
باعتبار أنها تخص الشيء وتميّزه: بخلاف الأمر العرضي الوارد 
في الرقم الرابع؛ حيث يضاد الذاتي منطقياء كتضاد المحسوس 
والمعغقو ل مثلا. 


() أنظر : ابن مينا المضندر للسابيق» صن137: 
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وفي مرحلة اخرى ينصب كلامه على ما يسميه(نقل البرهان) 
من علم الى علم» ويقصد به. إن شيئا مطلوب في علم, يُبرهن عليه 
بوساطة حده الأوسط» ولكن في علم آخرء بحيث تكون اجزاء 
القياس (اعني الحدود) تصلح للعلمين. «كما يبرهن على زوايا 
مخروط البصر في علم المناظر بتقديرات هندسية على جهة لو 
كوف مها كلك بإلذ اديه بعندسجة حفن لكان النوهان عليه ذلكام. 
فحينئذ يجوز أن ينقل البرهان من العام الى الخاصء فيكون العام 
يعطي العلة للخاص»!!)» شرط ان تكون مقدمات البرهان صادقة 
وأولية وليست ذات أوساط. وقد يكون النقل بسبيل آخر.ء كما لو 
تسوونا معنائ هله :معان كور هله المبدانل عب نكن بالقوانتن .الى 
در سوا م برحائلة معنن اخوى "في الرية الى الجا د 
فلا يُستغرب عندئذ أن تتبين مسائل علم ما بمبادىء من علم آخرء 
عدت تيح تلك سال مبادى ف لدان الخو تين لك الس 
دون ان يؤدي هذا الأمر الى الوقوع في «الدور»». أي الى محاولة 
عريف شيعاو البرهنة عليه بشيء آخر لا يمكن تعريفه أو 
البرهنة عليه إلا بالأول©). 

وتتصف مبادىء العلوم بأنها إما أن تكون بيّنة بذاتهاء أو أنها 
تحتاج الى بيان وتوضيح. والبيّنة منها لا يمكن إيضاحها في ذلك 
ولا في علم آخرء أما غير البيّنة فهي عكس ما ذكرنا. واذا قيس 
الأمر بالنسبة للوسائل» فهنالك مبادىء ينبغي قبولها في البرهان؛ 


و قارن: المعجم الفلسفي» منشورات مجمع اللغة العربية» القاهرة 1979»: 
ص855. 
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ومن أهمها(مبدأ الثالث المرفوع) - وهو من المبادىء الأولية التي 
تستعمل في القياسات الاستثنائية المؤلفة من القضايا الشر ف 
المنفصلة» فاذا استثنيت عين أيَهما كان؛ نتج عن ذلك نقيض الآخر. 
ويشترط في المتناقضتين أن يكون موضوعهما ومحمولهما واحداء 
ولا تختلفا إلا بالإيجاب والسلب.. وترجع أصول هذا المبدأ الى 
مبدأ عدم التناقض في صيغة شرطية منفصلة» ومثاله: إما أن يكون 
العدد زوجاء أو أن يكون 00 6 منفصلة» ومثاله: إما أن 
يكون العدد زوجاء أو أن يكون فرداً؛ لكنه زوجء فينتج أنه ليس 
بفرد» والعكس بالعكس!!). 

3 في ضوء هذا الذي اسلفناهء يحاول الفيلسوف عقد مقارنة 
مفارقة بين الجدل والبرهان من حيث الموضوعات والمسائل 
والمبادىء» خاصة ما يتعلق منها بالعلوم الرياضية التي هي من 
أدق العلوم البرهانية وأصدقهاء لأنّ الجهل لا يقع فيهاء باعتبار أن 
الحدود الوسطى في براهينها لا يعتورها إلتباس في مفهومهاء 
وليس أمر الجدل كذلك. 

يضاف الى هذا أن الرياضيات تستعين في طراتقها التعليمية 
بالضرب الأول من الشكل الأول في قياس القضايا(وربّما استعملت 
الشكل الثاني). أما الجدل فيستعين بالضروب كافة» ما كان منها 
تك أر مظتوةاء وتكقيه الو كفن كذ هيلات متحسائنيا 


(') قارن: د. جميل صليبا- المعجم الفلسفي»373/1» وكذلك انظر: يوسف كرم 
وجماعته... المعجم الفلسفيء القاهرة 1971.ء ص 254. 
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من الحدود وما يلزم من الاعراض بسبب الحدود؛ ولذلك كانت 
النتائج منعكسة على النتيجة» بينا لا يكون الأمر كذلك في الجدل!!). 

أما بالنسبة لتحليل مقدمات القياس وتركيبها؛ فإننا في التحليل 
نطلب من لواحق الطرفين ما هو خاضع للشروط المبتغاةء» كي 
تسهل عندئذ عملية التحليل. وفي التركيب ينعكس الأمرء حيث 
يكون التدرج من مسألة الى مسألة من غير إخلال بالمقدمات ذات 
لمعه رق العل: كلى: اكوا بالقيده القررية متيس وبظريدة 
منهجي سليم. أما الجدل فلا يُسلك فيه هذا المسلك؛ لأنّ اوساطه 
تكون غالبا متشوشة المعالم» حيث تكون عرضية وذاتية تارةء او 
تكون كاذبة وصادقة تارة» فيصعب عند ذاك تحليلهاء وكذلك الأمر 
بالنسبة للتركيب في الجدل.. ومن هنا فإنّ كثرة الأوساط على غير 
اتفاق» وخروج القاعدة على التأليف الدقيق؛ يُفقد الجدل قدرته في 
حال مقارنتها الى البرهان وسلامة وسائله وطراتقه التي أشار إليها 
الفيلسوف- حيث إن التحليل عموماً هو صعود من النتائج الى 
المبادىء» والتركيب هبوط من المبادىء الى النتائج. 

وعلى الرغم مما أثاره ابن سينا من مقارنة نقدية بين طبيعتي 
البرهان والجدل؛ فالحكيم في:نهاية الشوط يعتمد برهانين فقط يؤكد 
عليهما غاية التأكيدء ويلتزمهما في التقرير والتحديد؛ هما:(برهان 
الإنّية) و(برهان اللمية)» باعتبار النظرة السائدة لديه من أن 
البرهان على الحقيقة؛ هو استدلال ضروري يتألف من مقدمات 
يقينية» بشكل مباشر وهي الضرورياتء أو بشكل غير مباشر وهي 
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النظلريات. وسبقت الاشارة الى ذكر اختلاف البرهان عن القياس 
لو د اا البرهانين السابقين فحسب. 
فالإنية: ابتداعء» هي تحفق تحقق الوجود العيني من حيعث مرتبنه 
الذاتية!!). ومن هنا قال الفيلسوف قولته المعروفة «مّن رام وصف 
شيء من الأشياء قبل أن يتقدم فيثبت أولا إنيته؛ فهو عند الحكماء 
ممن زاغ عن محجة الايضاح20.».. وبرهان الإنية ل ههو 
الذي يعطي علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصديق. 
تمعدى أنه يفنة أ الشيء موجود دون أن يبيّن علة وجوده. فالحد 
ل ذو لعراطن لعلة ولفسوة 
بمعنى أن الح ا 00 الحكم: أي ا 
طرفي النتيجة في الذهن وفي الوجود معا). - وكلاهما يحققان 
طرائق البرهان في المعرفة المنطقية... فبرهان الإنية يتمثل في 
التطبيق بما يسميه ابن سينا العلم الأسفل(العلم العملي)» بينا برهان 
اللمية يتمثل بالعلم الأعلى (العلم النظري) باعتبار «أنّ المقدمات 
تكون في العلم الأسفل مأخوذة مسلمة على سبيل موضوعات او 
مصادرات غير معلومة العلل. ومعلوم أن نتائجها لا تككقون على 


7 قارن: الجرجاني- كتاب التعريفات» ص1 3. 

انظر: ابن سينا- رسالة القوى النفسانية» تحقيق د. فؤاد الاهواني» القاهرة 
32.؛» ص150. 

)03 قارن: المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية بالقاهرة.؛ ص32. 

نظن اي سناد عتاى :لتحا ضى 03 1: 
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العقيفة يقيقيةها الم ,يخصق اليقين ستدماتهاة واتناايحصل البفمين 
بمقدماتها في العلم الأعلى» إذ كان الأوسط انما هو بالذات في العلم 
الأعلى. فهناك نظفر بالعلل والأسباب الذاتية!!)»... 

وفي الوقت ذاته؛ يؤكد الفيلسوف أن العلم الأعلى لا يعطي 
اللمية بعينها بالنسبة للعلم الأسفل التي تعطيها له الإنية ذاتهاء فكأن 
البرهان. هنا عفي المسلكين عسي من المعلول الى العلة؛ أو من 
العلة الى التعلول»'شواء تشواء!:.::ويحاول: ابن متنا فسى هنيد 
السبيل» الإكثار من ضرب الأمثلة» مستعيناً بما ورد عند المعلم 
الأول في (تحليلاته الثانية) وما ذكر عند الشراح المتأخرين. ولا 
أجد ضرورة ملحة في إقحامها على القارىء؛ حيث يمكن الرجوع 
إليها في مظانها من كتاب البرهان السينوي. 

ومن طريف ما يحاول الحكيم تحديده بالنسبة للبرهانين في 
تطبيقهما على وجه صناعي وتعليمي قوله: «إن هو» يصلح 
للملاح: و«لم هو» يصلح للمنجمء والأول منهما يصلح للمتدرب في 
مشاعة لمر رتوو كاج يض ماعب عل الشانيك لاسي 
(اي علم الموسيقى النظري)7). 

4 سوال يطو تداق :هذه المرحلة مق للد ابنة فحسواء؛ 

لمَ(الشكل المنطقي الأول)27» دون غيرهء هو أصح الأشكال 


(أ) انظر: ابن سينا- كتاب البرهان» ص177. 

2 انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص206- 207. 

المقصود بالشكل المنطقي الأول هو ماكان الحد الاوسط فيه موضوعاً في 
الكبرى ومحمولاً في الصغرى؛ كقولنا مثلاً: فان» وسقراط انسان؛: فسقراط 
فان. 
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واكثرها إفادة لليقين» خاصة في برهان اللمية؟... تلك قضية ينبغي 
أن يكون لها مبرراتها الصورية على أقل قديرء وبيان ذلك ينحصر 
على الوجه التالي: 

1- إن العلوم الرياضية تستعمل هذا الشكل في تركيب براهينها 
باعتبار أن العلة فيه ينبغي أن تكون موجودة للحد الأصغرء حيث 
يوجد عندئذ المعلول. وتطبيقات هذه واضحة في برهان اللمية 
-الذي أشرنا إليه سابقا -مع العلم ان العلوم الرياضية هي علوم 

2د إن 'الغلدك وجفوويه الكذا"ا» إن ززننا اقنضاعة لطر افق 
القياس» فلا يمكن إلا عن سبيل هذا الضرب من الشكل الأول؛ لأن 
الحد موجب كليء بينا لا الشكل الثاني يؤدي الى الايجاب ولا 
الشكل الثالث الى(الكلية). 

3- إن الشكل الأول عبارة هيئة حاصلة في القياس من نسبة 
الحد الأوسط الى الحدّ الأصغر والحدّ الأكبرء فهو اذن قياس كامل 
بِيّن القياسية بنفسه... أما الشكلان الثاني والثالث فإِنّ بيان صحة 
قياسهما يرجع بالرد الى الشكل الأول؛ يديك إما بطريق العكس أو 
الافتراض. وكذلك أمر برهان الخلف فإنه يرد إليه يكبا 

4- إِنَ عملية التحليل القياسي الى المقدمات الأولية» لا يمكن 
تحقيقها إلا بطريق الشكل المنطقي الأول؛ لأنه«لا بد في كل قياس 


(') إن ابن سينا يؤكد وجهة نظره هذه بشكل عملي عندما يدعو الى تسمية 
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من موجبة كلية... والكلية الموجبة لا ينحل إليها بالشكل 
التالث»(1). 

5- إن الغاية التي نهدف إليها في مطالب البرهان هو تقصتّي 
العلم ومعرفة ماهية الشيء بالذات وحقيقته؛ وذلك عن سبيل الكلي 
الموجب الذي لا يُنال إلا بالشكل الأول- كما ذكرنا من قبل -بينا لا 
يحقل الخذك هذا الاينتقضماء: 

مكو أخير اخ فاننا هنم مقازنقنا القسوك: الأول هق :هذا السكن 
المنطقي مع الأضرب الأخرىء نجد أن هيئته هيئة قياس بالفعمل؛ 
بينا الأقيسة الأخرى هثية قياس بالقوة فقط. 

وكتبرير آخر بخصوص الدفاع عن القياس الكامل»ء تحدّث 
الوسسنا عن القزاين الموقع للجهل بقضية ذات وسطء حديتاً أطال 
فيكو و هوري لأمظة تلو الأمظلة» والذكز .درن كذ اناه اتا ل 
لمفهوم: الجهل: الى نين : 

أ- جهل بسيط؛ وهو افتقار النفس الى العلم» بحيث لا يكون 
لها رأي في الأمرء سواء نحو حق أو صواب. وهذا الجهل لا 
يُكتسب بقياس» لالس سوق يلب العلم فقط؛» وخلو النفس عنه. 
فهو ليس ضد العلم؛ بل مقابلاً له تقابل العدم والملكة. 

ب-جهل مركب؛ وهو عدم العلم؛ يتصف باعتقاد حازم غير 
مطابق للواقع؛ وفيه رأي مضاد للعلم. وهو جهل على سبيل القنية 


(') فضئلنا قراءة الدكتور عبد الرحمن بدوي للنصء وذلك بحذف واو الععطف 
بين لفظتي(موجبة) و(كلية)- خلاف ما جاء بنشرة الدكتور عفيفي. وكذلك 
اخترنا كلمة(مقدماته) بدل(مقدماتها)- انظر نشرة بدوي ص150 ونشرة عفيفي 
ص 1 21. 
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والماكة ويعتوة:الفيلشوقك وموك فساننا» 11" حنة التفين لما 
دلالتان: اولاهما ما كانت على فطرتها الأولى ومزاجها السليم. 
والأخرى» ما يحصل لها من معرفة بسبب صحتها الأولى الفطرية: 
واكتسابها للعلوم الحقيقية» فكأن الجهل المركب مرض يلحق النفس 
أو تصاب به عندما تعتقد بآراء فاسدة وباطلة. 

وأسوق اليك حديث ابن سينا عن الجهل المركب نصا 
لطرافته وأهميته!!). 

ارنتطى. هذا الستول» هر كي 0 شه حلاف القلم ومابلنة فصق 
وجهين: أحدهما أن النفس خالية عن العلم؛ والثاني أن مع خلوها 
عن العلم حدث فيها ضد العلم. وهذا النوع من الجهل قد يقع ابتداء 
واذعانا!”) للنفس له من غير حد أوسطء وقد يقع باكتساب قياسي. 
والعائق جاكمية نبو رانين مانن بكرن فين الأ ترسظ لقه ار قينا له 
وسط. والكائن فيما له وسطء أما ان يكون الحد الاوسط فيه نم 
الاشياء المناسبة أو من الأشياء الغريبة. وجميع ذلك إما ان يكون 
اللاي هو تعينه: أرشط القياس الصادق يفيقة 4 أى ليدن: و 

بعينه. ولا يخلو إما أن يكون يقابله حق سالب فيكون هو موجب» 
ويقع الشكل الأول فقط إن كان كليا؛ أو يكون يقابله حق موجبا 
فيكون فو اليا ؛ ويقع في الشكل الأول والثاني معا إن كان كلياً» 


(') انظر: ابن سينا- كتاب البرهان ص215. 

)في قراءة الدكتور عبد الرحمن بدوي للنص: ابتداء واذعان» انظر نشرته 
ص154. 

)في قراءة الدكتور ابو العلا عفيفي للنص: الوسطء انظر نشرته ص215. 
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ذلك هى "التخوق النسيظ و الو :ةلال ومفهوها .نما أكق. اذن 
طريق المعرفة والعلم ووسائل اكتسابهما؟ 

بادىء ذي بدء ينبغي لنا أن نفرّق أولاً بين مفهوم العلم 
ومفهوم الظّن -والمقصود بالظّن هنا ليس الظن المقارن للجهل» بل 
ظنء يوافق العلم في جنس الرأي المطلوب - أما العلم فالمقصود 
منه المكتسب فحسبء فهو اعتقاد في الشيء بشكل لا يمكن زواله 
لأنه -طبقا لقواعد البرهان - بين بنفسه. | 

ويمكن حصر الظن بالاعتبارات التالية(!): 

أ- هو اعتقاد بشيء موجود عاك و اعتقاد مساو له أنه لا 
ينعن إلا انييكون :منوحودا عنم بخواك استقفالةا هذا الاختفاد: 

ب-هو اعتقاد في شيء ما أنه كذا؛ وممكن أن يلحقه اعتقاد أن 
لا يكون كذلك. وهذا مايسميه الفيلسوف(بالظن الصادق) المختلط 
بالجهل المركب الذي أشرنا إليه سابقا. 

ج- هو كما عليه الظن الصادق من ناحية المفهومء ولكن 
يختلف عنه درجة» وأطلق عليه ابن سينا: الظن الصادق المركب 
بالجهل البسيط. 

وفي حال المقارنة نجد أن العلم يختلف عن الظن في طريقة 
الاعتقاد هذهء لأنّ العلم اعتقاد في الشيء تحصل بشكل يمتنع 
القخول: عنما هو .علية»: أو أ :يعر | عليه اعتقاك معاد :و المقستصيوذ 
بالعلم هنا عند الفيلسوف هو طبيعة العلم البرهاني التي تتنصف 
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باليقينية - كما بسطنا من قبل -لذا عد العلم واللّن أمرين لا 
يجتمعان !.. 

وفي ضوء هذه النظرة؛ ينبغي التقدير بأنّ الحكيم يرى صحة 
مقولته التي تشير الى «انه ليس شيء من المعقولات بمحسوس 
لكان عع نما رد أن ا ل ال و مايه 
لحصول كثير من المعقولات«فاذن ليس الانسان المعقول هو 
المتصور في الخيال من الانسان المحسوس. وبالجملة أن الشيء 
الذي يصادفه الحس ليس هو حقيقة الانسان المشترك فيهاء وليس 
هو الذي يصادفه العقل منها إلا بالعرض»؟!17) 

فالانسان المعقول في رأي ابن سينا هو الانسان المجرّد من 
كل (عظم) معيّن. أو(كيف) معيّن» أو(وضع) و(أين) معينين. بحيث 
يعود وكأنه طبيعة معقولة» ومهيأة لأن تعرض لها جميع الكيفيسات 
والأوضاع والمقاديرء كما تعرض للكائن الناطق سواء بسواء!. 

إن هذا(الانسان المثال)الذي يضعه الفيلسوف أمامنا هوء في 
حقيقته» يمثّل المعقولات التي لا مادة لها ولا لواحق مادية:؛ ولا 
يمكن أن تكون محسوسة اطلاقا. 

كين إذن تكن معرقة هذا الانسان ابي إده ركسب قتصمور 
المعقولات أولاً بوساطة الحسّ الذي يرفعها بدوره الى القوة 
الخيالية» فتصير تلك الصور عندئذ موضوعات لفعل العقل النظري 
الذي يمتلكه هذا الانسانء فتتوارد المأخوذة عن الحسّ الخارجي؛ 
فينتزعها العقل عن عوارضها كي يصل الى المعنى المشترك 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص221. 
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ومختلطة. والعقل يقوم بعقلنتهاء وافرادهاء وله أن يركبها أنحاء 
مختلفة من التركيب» سواء ماكان منها يتعلق بالقول المفهم لمعنى 
الشيء كالحد والرسمء أو ما يتعلق بالتركيب الجازم. ومن هنا فإن 
اكتساب هذه المعرفة الحستية يتم على وجوه أربعة: 

أ- بطريق العرض أولاً؛ وذلك باكتساب المعاني المفردة خالية 
عن اخلاط الحس»؛ حيث يقوم العقل نفسه بفصل بعضها عن بعض» 
او تركيب بعضها مع بعض -كما أشرنا -وذلك عن طريق ما 
يسمى ب(العقل الفعّال) الذي يخرج العقل الانساني الذي بالقوة الى 
حال بالفعل. ثم يخطو خطوته الثانية نحو اقتناء الحد الأوسط حيث 
يكتسب بوساطته عندئذ المعقول «المصدق به اكتساب الأوليات 
بغيتها وبقوة ذلك المبدأ)»(!). 

ب-بطريق القياس الجزئي ثانيا؛ وهو أن يكون للعقل حكم كلي 
على جنس ماء بحيث يؤدي هذا الحكم الى الاحساس بنوع ذلك 
الجنس وتصوره. ثم يُحمل هذا الحكم نفسه على النوع فيؤدي الى 
اكتساب معقول لم يكن من قبل. 

ج- بطريق الاستقراء ثالثاء وهو التعرّف على الشيء الكلي 
بجفيغ اشخاضيه» 'لآن كتيرا مق الأوليات لم تكن لد اهرة العقدل: 
فنستقرأ الجزئيات فيتنبه العقل حينكئذ الى الكلي. ومثاله: إن 
المماسين لشيء واحدء وهمأ غير متماسين» يوجبان قسمة لذلك 


(أ) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 223. 
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الشيء- فهذا ربما لا يكون ثابتا ومركوزاً في النفس» ولكن العقل 
يتوصل إليه بطريق جزئي. 

د- بطريق التجربة رابعاء وهو سبيل مركب من القياس 
والامنتقراء4 وهو أكثن: فائذة :و أبعة. أثر | من الاتستكزااع فقطه أنه 
يكتفي بالأوليات الصرفة: بل يتعداها الى مكتسبات الحسّ باعتبار 
أنّ التجربة هي فعل أو انفعال يتعامل مع الحس» بحيث اذا تكرّر 
في احساسنا وجود شيء لشيء» تكرّر ذلك منا في الذاكرة: واذا 
كول ,داك النا عد اتكرية بمب قداين التو بيذ ا. 

ويبدو أنّ الفيلسوفء في ضوء موقفه هذاء يؤكد جانباً مهما 
في فهمه للتجربة وهو التكرارء لأنّ في التكرار ما سوف يقود الى 
حكم ذاتي على الشيء» ولا يتصف بالاتفاق» لأن الاتفاق لا يدوم 
ل تمر يضاف الى ذلك تأكيده أيضأ على الجانب الحسي في 
التجربة المستمدة من العالم الخارجيء وذلك بتمرين وتدريب ملكات 
الانسان نحو التطبيق التجريبي للحس. 

ومن هنا وجدنا ابن سينا يكرّر ما سبق لارسطوطاليس قوله 
أن «كل فاقذ حس ما؛ فإنه فاقة لعلم ماء وإن لم يكن الح.بس 
ع 8 ْ 

وأيّا ما كان؛ فإنٌ هذه الأصول البرهانية التي ذكرنا - 
بوجوهها الأربعة في التحصيل -ينبغي أن تصل الى عملية تحليلية 


4 انظر: ابن سينا- كتاب النجاة» ص 94- 05 
)2( انظر: ابن سينا- كتاب البرهان» ص 224. 
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بالنسبة للقضايا التي تخضع لطبيعة اليقين المطلوب في البرهان: 
مع اعتبار أنّ اوساطها متناهية أيضا وكذلك محمولاتها الذاتية. 
وعند العود الى هذه الأصول البرهانية نجد أن مبادىء العلوم 
تشترك بعضها مع بعض في هذه المبادىء ينو معنا كدت نهدن 
عانا أويقاضا - وتتناسب في الموضوع. وانها تقال على نوعين: 

أ- مبادىء(منها) البرهانء اي المقدمات الألى : في العلوم؛ التي 
لا وسط لهاء حيث يجوز أن تمتلك قواعد عامة كقولنا مثلا: كل 
شيء إما يصدق عليه الايجاب أو السلبء أو: ان الأشياء المساوية 
لشيء واحد متساوية. 

ب- مبادىء(فيها)البرهان؛ وهي أجناس العلوم -بمعنى 
موضوعاتها وما يتعلق بها -ممّا يوضع معها أو يساويهاء ولا تمتلك 
مبادىء عامة بل مبادىء خاصة:؛ ولا تتضمنء في أقصى حدودهاء 
أكثر من علمين أحدهما أعلى والآخر أدنى. 


5- وفي تدرج منهجي » يكثر فيه الاستطرادء يحاول الفيلسوف 
0 ل 0 كد مويك و 


ا الوكالة بعت علو ولاك اناحلة ان جزعو 37 
بل عللا فاعلة وموجبة - مع جواز اعتبار هذه العلل الايجابية 
فصولا جزئية خاصة - لأنّ في وضعها موضع العموم(أعني أن 
تكون جميع العلل الموجبة للوجود تدخل في الحدود) مايؤدي بنا 
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الى َّ «نعلم كنوت كل ا مهديك كل معد انون شدد 1١‏ 
ولذلك فأنّ بعضا من هذه الحدود الوسطى في البراهين ما يكون 
عللا ايجابية لأمور ليست تلك الحدود اجزاء منها. فاذن ليس لنا أن 
تعقكق' أ كل جه دمي بخ أور جوع هد لا كرف لخو تصق دنا 
بدلالة الحة(الحة والرسم) معا. يقول ابن سينا مائصة:(2) 

«لا يمكنء في الحقيقة» اثبات حد أكبر أنه!) حدٌ أو رسمْ إلا 
بتولط الحة والرسم بالقوة او بالفعل: فانه ها لم.يكخ حة الشتيء أو 
رسمه موجبا للشيء فليس هو بموجبء وما لم يكن مسلوباً فليس 
هو بمسلوبء لكنه ليس ذلك على إنه هو الحدّ الاوسط الكافي 
الذي لا حاجة الى غيره. فانه حق ما قيل في أمثلتهم إن حد الاتفاق 
هو كون النغم على نسبة عددية كذاء وانه اذا جعل هذا حدأ اوسط 
انتج ان النغم متفقة» فيكون الشيء الذي هو ماهية مفصلة بالاتفاق 
هو بعينه حدّ اوسطء لكنه ليس يجب من ذلك أن يكفيك هذا التوسط. 
او أنه لا يكون البرهان إلا بمثل هذه النغم... لكنا لا نشك في انها 
موجود لها الاتفاق. ولكن في اكثر الأمور يشكل علينا حمل الحدء 
كما يشكل علينا حمل المحدودء فلا ينتفع بتوسط الحدّ بل يحتاج الى 


(') في قراءة اخرى للدكتور عبد الرحمن بدوي يرد هذا النص على الشكل 
التالي: «تعلم حدوث كل مُحداث ومحدث- كل محدث ون خده )+ لطن حفر 
للبرهان ص 264- 265. 

© انظر: ابن سينا- المصدر السايق»ء ص266. 

)في قراءة الدكتور ابو العلا عفيفي(له) بدل (انه)- انظر نشرته ص266. 
)في قراءة الدكتور عبد الرحمن بدوي حذف للفظة(هو) وفضيللنا الابقاء 
غليها: 


توسط أمور اخرى لا محالة نتأدى بتوسطها الى انتاج وجود الحد 
قبل قبل تأديتها الى انتاج الجملة التي يدل عليها اسم المخدوة: لكن 
نلك الوسنافكل كوق امور | شيو التسدوة: للفيهوووا ١"‏ فلتسيبك نرق 
برهاناً قط وُستط فيه حد حقيقي للأكبرء ثم انتج منه حمل المحدود 
على الأصبفن ولو كان البرهان هو هذا فقطء أعني الذي أوسطه 
الحة»فاكنا تكد درهانا على :شع إلا على ما وعووةة خينة الجن 
الأكبر للأصغر فيه ظاهرٌ»ء ووجود نفس الحد الأكبر خفي» وما أقل 
أمقال هته لانقاعه بوك فاده عطال "الك اونظ هذا السك 
فقلما يحوي :ذلك ان امتلته: واو شكك:ان أبيّخ: أن هذا ل يدون 
بالحقيقة» وانما يكون بحسب الظئون؛ لفعلت!.» 
ويضرب الفيلسوف مثلاً لتوضيح النص السابق فيقول: 

«لمَ كان كسوف القمر؟ فيقال لأنّ الارض توسطت بينه وبين 
امسن «الحتعتب السنود ركنا كام كتلكر فاك فليو مسق 
فالحد الاوسط هنا هو ماهية الكسوفء باعتيار أن ماهية الكسوف 
هي انمحاء ضوء القمرء لأنّ الارض توسطت بينه وبين مفيد 
الو 

وأيَا ما كان فينبغي الاهتمامء كل الاهتمام» بالقواعد التالية 
للبرهان: 

الاولى: «ليس ما يعطيه البرهان هو بعينه ما يعطيه الحت»- 
لأنّ الحد يتصف بايجابيته للمحدودء وليس البرهان بالضرورة 


() في قراءة الدكتور ابو العلا عفيفي:«الحدود للحدود». وفضيتلنا قراءة 
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كذلك وات أن كعد تمحدوة و كلية دنا ليون اك بروسان يعسو 
كليا على مبرهنه. فمثلاً ان البرهان يعطي ان المثلث زواياه 
مساوية لقائمتين» وذلك المعنى خارج عن حد المثلث؛ حيث لم يعط 
لناتهد ا اليو ها ندكة الموضيوع ولا جه المحفوك: 1 

الثانية: «ليس اعطاء الحدّ معناه اعطاء البرهان»» لأننا في 
إعطاء الحذدء عن طريق الحد الأوببظ» الم تقطن شنينا على شيء: 
موقن أكا و مولا 0 انكانا نك أكتفينا نالع تتحدينة انا لسن 316 
محدود راهنا بحذهء» ولا كل مبرهن محدودا ببرهانه»(1) 

وفي تنسيق دقيق للمفهومين(أعني الحد والبرهان) يمكن 
حصر الخصائص في النقاط التالية: 

(1) إن الحد عملية وضع واقتضاب فحسب؛ بينا البرهان عملية 
تأليف قاصدة ضرورة. | 

(2) إن الحدّ يظهر لنا الأمور التي في جوهر الشيء مجمتعه 
ومتساوية بالذات» سواء في المعنى أو الانعكاس عليه. أما البرهان 
فيعطينا عوارض خارجة عن الماهية. 

(3) إن الحد لا يعطي المحدود اجزاء حددّه عن طريق تأليف 
حملء بل بتأليف يتصف بالتقييد والاشتراط. بينا البرهان يعطي 
المبرهن عليه اجزاء برهانه» وذلك عن طريق تأليف حمل. 

(4) إن الحد للشيء لا يكون لغيره ولا يكون .منه أول وثان. أما 
البرهان فيكون برهاناً على شيء أولأء وعلى غيره ثانيا. 


(') انظر: ابن سينا- كتاب البرهان» ص268. 
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(5) إن الحت الأعم قد يحمل على الأخصء ولكنه لا يعتبر حذا 
للأخص. بينا البرهان يمكن نقله الى الاخصء ويكون برهاناً عليه 
يضقا : 

(6) وأخيراء فانٌ الحد والبرهان مختلفان من حيث إنهما لا يحمل 
أحدهما على الآخر اطلاقا. 

أما اذا قيس الأمر الى القسمة المنطقية» فالحدّ لا يُكتسب بهاء 
سواء بتقسيم تحليلي من المركب الى اجزائه» أو بتقسيم كلي؛ أي 
من العام الى الاجزاءء وسواء أكانت القسمة منفصلة أو متصلة أو 
وهمية. وعلى الرغم من هذا فأنَ القسمة -في رأي الفيلسوف -نافعة 
فين أمور ثلاثة هي : 
() إنها تدل على ماهو أعمٌ وما هو أخص من الصفات» 
وعندئذ يمكن استنباط كيفية ترتيب الحدودء حيث يكون الأعم أولاً 
والأكصن :ثانا : 
(ب) إن القسمة تدل على اقتران كل فصل مع جنس فوقه 
فداه حكني لها تكد 
(ج) إنها في استيفائها لهذه الصفات تشير الى جميع الفصول 
الذاتية للمحدود. 
وفي حال التطبيقء لهذه القسمة النافعة؛ ينبغى مراعاة 
الأغراض التالية: ١‏ 
(1) التحقق من كون القسمة داخلة في الماهية: أي أنها ذات 
فصول ذاتية للانواع. 
(2) الافادة من طريقة الترتيب في القسمة» بحيث اذا تساوى 
فصلان في العموم والخصوصء فالتقدم يكون لما هو اشبه بالمادة: 


14 


والتأخير لما هو أشبه بالغاية. أما في حال التعادل فلنا الخيار في 
القنلية والتعفية "كنا تشاع . 

(3) الاستمرار بالقسمة حتى بلوغ المحدود - إن كان نوعاً 
متوسطأ - أو الاستمرار الى النهاية حتى بلوغ الامور الذاتية التي 
لاقي نيا 

يقول الفيلسوف ابن سينا إنّ «الحد بجملته علة صورية 
البيكدوقاء وإ كان« تغطن :اهز اند علة: الحميطن بوالذًا شان الحية 
بالحملة غلة صنورية للتحدوة4 فكل جزء هنه :هوق غلية لآ مكالة. 
وانما يكون البرهان مفيدا للحد اذا كان فيه جزء هو علة وجزء هو 
معلول...فإن الحد على ماهية الشيء»ء والبرهان على انيّة الشيء 
للشيء» وإنيّة الشيء غريب عن ماهيته؛ خارج عنها!.»1(7). 

وذهاب الحكيم الى أن إنيّة الشيء غريبة عن ماهيته» يمثل 
(موقفا)سيتمسك به الشيخ الرئيس خلال مسيرته الفلسفية؛ خاصة 
في قضايا الطبيعة وما بعدها. 

6- وأخيرا ينتهي الفيلسوف الى تقرير الحقيقة التي تقول ما 
فحواه: ان مبدأ البرهان لا يُكتسب بالبرهان» وكذلك مبدأ العلم لا 
يُنال بقوة العلم؛ بل بقوة اخرى اكثر صلاحية له؛ هي العقل 
-والمقصود به هو العقل النظري «المجبول فيناء وهو الاس تعداد 
الفطري الصحيح»2) 


)00( انظر: ابن سينا- المصدر السابقء» ص287-278. 
© انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 333 . 
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جدل ومغالطة 


7- والحق أن فيلسوفنا العالم قد اجتاز حتى الآن مسالك عدة 
من :فوصبوضات: المنظق ااي المسوافل: والفتضدور اك الات 
ومشكلات القضاياء والاستدلال القياسي» ومنطق البرهان -ولنبداً 
مسلكا جديدا نحو الجدل والسفسطة من أصول هذا العلم؛ وللجدل؛ 
من الناحية المنهجية» قبليته على المغالطة لكونه يرتبط بنحو من 
الانحاء بالبرهان» باعتبار أنه استدلال مبني على الآراء الراجحة أو 
المحتملة. فهو اذن في حال وسطى بين القضايا البرهانية والأقاويل 
الخطابية» كما وضعه أصلا ارسطوطاليسء حيث ينبغي الابتداء 
به(ا), 

والعذل: :امعظلاها يوشع :تازيذيبا لني لفون الول 
للأكاديمية افلاطون(427- 347 ق.م) حيث اعتبره صورة من 
صور الحوار أو المناقشة التي نصل بوساطتها الى المبادىء 


') يقول ارسطوطاليس في كتاب الجدل(الطوبيقا): ينبغي أن تقول أولا ما هو 
القياس وما هي اصنافه؛ حتى يحصل نلنا القياس الجدلي. ثم يضيف: إن قصدنا 
أن نستبط طريقاً يتهيأ لنا به أن نعمل من مقدمات ذائعة قياساً في كل مسألة 
تقصدء وان نكون اذا أجبنا جواباً لم نأت بشيء مضاد. 

لذا نجد أ الاستاذ ديفيد روس 10.1055 يذهب الى ان منفعة الجدل ترمي الى 
الاقتدار على مجادلة الناس الذين نلتقي بهم. فاذا سبق لنا معرفة آراء الجمهور 
وما يترتب عليها: أمكننا مجادلة الناس من نفس مقدماتهم. 

انظر: ابن سينا- كتاب الجدل(مقدمة المحقق ص34). 
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وصفوهاة القياء: حقهاها عم قعل أبنةا ل سقو امن قدل دو عله 
على مرحلتين«جدل صاعد وجدل هابط»؛ فالأول يبدأ من الاحساس 
الى الظن ومنه الى الاستدلال ومن ثمّ الى العقل الخالص. والآخر 
ومن :لعلو ,يخازيزق: الثقبوة لرضل من التمجاذىالعايا ادن 
أسفلها بتدرج منهجي دقيق. 

ولغل الننواك الرفيين كي هذا الهية» يتكدد يما بشو «الفحرق 
بين رجل المنطق ورجل الجدل؛ في ضوء النظرة الافلاطونية هذه 
خاضة وكدن: في شييل: تمليل موقت الفيلسوف مخ المشكلة ذاتهيا 
ودلالة الجدل في منطقه السينوي؟... 

إن الانسان المنطقي هو الذي يرى أن الاجناس كلها كانت 
افقر مفهوماً كانت أغنى شمولاًء وأنٌ العقل كلما ارتقى في سلسلة 
التصورات من جنس أدنى الى جنس أعلى أفقر المفهوم وأغنى 
الماصدق؛ حتى عل الى تصور الوجود الذي هو أعلى الاجناس 
وأقلها تعيّنا...أما الانسان الجدلي فهو الذي يرى أن الجنس مركب 
من الانواع» لأنه يتضمن مفاهيم الأنواع» وشيئا آخر زائدا عليهاء 
ولأنه أغنى من كل واحد منها على حدته.» وعلى ذلك فالجئس 
الأعلي عند هق تفصوو الكمال أو الشيوع تيون اجون لأ 
الكمال الكلي محيط بجميع الكمالات الجزئية» والجنس الاعلى محيط 
بما يندرج فيه من الانواع؛ لا من جهة شموله فحسبء. بل من جهة 
مفهومه أيضاء فالجنس اذن أحق بالوجود من النوعء والجنس 
الأعلى هو الموجود الأعلى!(!). 
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ولكن هذه النظرة في المفارقة بين المنطقي والجدلي لم تثبت 
على قواعدها المثالية بل ع ذلت على ايدي التلاميذ وبعض 
المتأخرين منهم. فكان المنطقي هو رجل التحليل الذي يعتمد 
البرهان أو الاستنتاج الصحيح سبيلا في بنائه الصوري للفكر واللغة 

معا. رغم أن تأثيرات الموقف الافلاطوني عموماً لم يكن من السهل 
التخلص منها؛ فبقيت صورة واضحة المعالم في الجدل 
الارسطوطاليء ومن ثم في الاجيال الفلسفية من بعد. 

8- وعود الى ما قصدنا من جدل ابن سينا؛ حيث نعلم- كما 
بسطنا من قبل- أن القياس منه ما هو برهاني بمقدماته اليقينية؛ 
ومنه ماهو جدلي بمقدماته الظنية. فالجدل اذن هو قياس في 
الأصل 4و لعن قداين رقيفن عل منةما كا مشهورة أن سسقلية؛ 
الغرض منها إلزام الخصم وافحام من هو قاصر عن ادراك 
مقدمات البرهان!!)... وقد تتسع دائرة هذا التعميم القياسي حتى 
تصل الى أن ما كان من مقدماته مغالطات فحسب؛ فهو قياس 
سوفسطائي. وما كان من مقدماته الظن والإقناع فقظ» فيو كياب 
خطابي. وهنا كاسن اناج نه وتسيفه و الكرال كان اها اعون : 
وبهذا تنحصر أنواع الصنائع التي تستعمل القياس في الاقاويل في 
خمس فقطء هي: برهانية» وجدلية»: وسوفسطائية» وخطبية:. 


وشعرية). 


('؟ قارن: الجرجاني- كتاب التعريفات» ص66. 
© انظر: كتاب المؤلف- فيلسوفان رائدان» بيروت 1980» ص92. 
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والجدل السينويء في مفهومه؛ لا يخرج عمّا ذهب إليه المعلم 
الثاني الفارابي في شروحه وتلخيصاته وجوامعه؛ حيث يكون 
الهدف منه التماس السائل طرائق الأمور المشهورة التي تعم اكثر 
الناس» كي تقود الجدلي الى الغلبة تارة؛ أو الى اليقين المظنون أنه 
يقين فحسب!. لأن القياس الجدلي لا ينفع في مخاطبة الانسان 
لنفسه» كما نفعل عادة في حال البرهان» بل هو خطاب للغيرء يعود 
على صاحبه بالنفع العرضي. وقد ينفع أيضا في اقتناء المشهور 
بدل اليقين» بطريق الترجيح حتى يلوح له بعض الحق! وليس هو 
يدق لأنه مكره تريجيخ» وفساد قياس وظهور آخر... وليس 
الاوحو مهدا سوى: الخد و لا علاقة قوفن بو ادا ممتظق: الاكتمال» 
كما تصور ذلك بعض الباحثين!!). 

وفي اشارة سابقة لنا بسطنا فيها نحوأ من المقارنة والمفارقة 
بين الجدل والبرهان» من حيث الموضوعات والمسائل والمبادىء. 

ونحاول هنا اظهار المباينة بين الجدل والعلوم اليقينيةء خاصة 
الرياضيات. فالرياضة علم لا يقع فيه الجهل باعتبار أن حدوده 
الوسطى في براهينه لا يعتورها التباس في مفاهيمها. بينا الجدل 
محتفة نختروو حا القنانى: كافقرها كان ينتييا حنفها أن مكلتررفيا: 
وكس نبية نتقرذا أن دووف أو هنا عقاف عليه الفسنا نوناعي 
محمولات مسائله من الحدودء وما يلزم من الأعراض بسبب تلك 
الحذوة. افا الى ذلك أن أويتاظ الجذل: ظالنا ما تكرة متكوقية 
المعالم» فتارة هي عرضية» وتارة هي ذاتية» أو تكون كاذبة مرّة. 
وصادقة اخرى. لذا يصعب تحليل هذه الأوساط أو تركيبهاء من 


(') يذهب الى هذا التصور محقق كتاب الجدل الدكتور احمد الاهواني. 
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حيث إنها تبدأ من غير نظام؛ بل كيف ما اتفقء وبأي الاوس اط 
اتفقت. ومن هنا فإن كثرة الاوساط على غير اتفاق» وخروج 
القاعدة على التأليف الدقيق؛ يُفقد الجدل قدرته في المقارنة مع 
البرهان.. 

الحدل#:اذن» :صحاكة مون على الهاووة :والنخاطيية 
يُهدف من ورائها إلزام الخصوم- كما بسطنا- بطريق مقبول 
محمود» بحيث إن مصطلح الجدل يلازم مصطلح المنازعة «لانه 
اذا لم تكن منازعة لم يحسن أن يقال جدل»... وكذلك اذا قيس 
الأمر الى المناظرة التي لا تكون فيها معاندة ماء فلا ينبغي أن يقال 
عنها إنها جدل ايضا. 

إنّ الجدل» في واقعه» لا يخلو من ضروب الحيلة» لأنه يدل 
على تسلط بقوة الخطاب. ولهذا «فليس بمخطىء من جعل القياس 
المؤلف م مقدمات مشهورة 5500 باسم القياس الجدلي»!!). 

والجدل» فوق هذا وذاك» صناعة- كما أشرنا من قبل- 
والمقصود بالصناعة انها «ملكة نفسانية يقتدر بها(الانسان) على 
استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض على سبيل 
اانا معاد + عن عور وكميته النمقق: بيبا 7 و سكعيو 
يكون حسب الاستعداد الفطري تارة» والممارسة والاستعمال تارة 
اخرين. 

ويبقى الاقناع والالزام أمرين أساسيين في هذه الصناعة. ولا 
ينهضان لأجل فرد واحد من طرفي النقيض فحسبء بل في كل 


(') انظر: ابن سينا- كتاب الجدلء ص20. 
() انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص21. 
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واحد منهما... وتتباين صناعة أفعال الجدل بعضها الى بعضء. 
ومن أهمّها(الحجّة الجدلية) التي هي أعم من القياس الجدلي لانها 
قياسية واستقرائية» بمعنى أنها ملكة يصدر عنها تأليف القياس 
المكوّن من مقدمات مشهورة؛ بحيث اذا استوفت غايتهاء لا يجد 
الاباك فا عن الالتزام بها- تماما كما كان يفعل سقراط مع 
محاوريه سواء يسواء!. 
ويؤكد الفيلسوفء في هذا المجالء أن القياس الجدلي أعمّ من 

السائل الجدلي؛ وكلاهما يؤلف مما هو ذائع ومحمود عند الطرفين: 
بالجمهور والمخاطب.. ولهذا القياس؛ أو الصناعة الجدلية» شروط 
000 ه (1): 

(1) استعداد فطري لدى بعض الناس دون بعض لكسب 
المكنوو نانك من الامو حفط سا يز اه الحتهون وها نضناده: 

(2)ممارسة وارتياض الجزئيات التي تؤدي الى ظهور طبيعة 
التجربة في الفردء وذلك على سبيل المشابهة او سبيل المقابلة. 

(3)الأخذ بالقوانين الكلية التي يُقاس بها الجدل» وخاصة ما 
يتعلق بالشيء وضده؛ واشتراك الاسماء واختلافها. 

(4)تعادل الفعل والانفعال» أي عدم معاوقة المادة في حال 
الجدل- ومعرفة مبلغ استعداد(السائل الجدلي) للتسليم واقتداره على 
أخذ الفصول بين الأشياء. 


('' انظر: ابن سينا- المصدر السابق(مقدمة المحقق ص26- 27) ولاحظ النص 
ص 81- 92. 


(5) سلامة الوسيلة أو الآلة التي تستخدم في الصناعة كي تبلغ 
الغرض 0007 

9- فاذا تحققت الشروط المطلوبة التي أشرنا سابقأء كان علينا 
عندئذ التعرف على دلالة (المقدمة) و(الموضع) و(الدعوى):؛ كي 
نسلك منها الى تباين الأقيسة الجدلية وغيرها مما له شبه بها. 
دافعين» في الوقت ذاته؛ بعيداً ظنون بعض الناس من أردٌ الصناعة 
الجدلية تهدف الى انتاج الحق في كثير من الأحيان؛ بينا لا نجد في 
الجدل اكثر من كون مقدماته متسلمة أو مشهورة فحسب!. وليس 
شرطا أن يكون المتسلم أو المشهور صادقاء بل هو حسب ما تحققه 
النتيجة الجدلية في تطبيق صناعتها... فكثيرا ما تكون المقدمة 
التشوووة الحذة انيه النقفنة الفكتيووة: الجاالت وميه اتن 
اشتهار الباطل. وما اكثر اشتهار الكذب؛ حيث يكون الحق غائبا 
غير بين بنفسه!. 

تلك هي مقولة بعض الناس- والحق أنّ مقدمة الجدل ينبغي 
ان تكون متسلمة قبل كل شيء» وأن تكون النتيجة لازمة عن تلك 
المتسلمات. لأ من الصعب جدا أن يتيسر للجدلي النظر في كل 
مقدمة لمعرفة رجحانها من عدمه. رغم أنه من المسموح للجدلي 
أن يستعمل المبادىء المشتركة الغريبة اذا كانت مشهورة. 

أما(الموضع) فهو حكم منفرد من شأنه أن تتشعب منه أحكام 
كثيرة تجعل كل واحد منها قياس؛ كقولنا: إن كان الضدت موجودا 
لشيءء عله سكوان يكرد ! لضد الشيءء فهذا حكم مشهور7!). 


(0ل جلي اتن يفاك كنات اعد لسن 0 
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والحكم المشهور سهل التصور لأنه من المحمودات الذائعة. 
إضافة الى أنَ التصور كلما كان أسهل في تناوله؛ كان أسهل في 
ا 5 00 
فتارة هي للمصلحة العامة» وتارة هي بسبب الاجماع عند بعسض 
الملل والفئات» وتارة هي استقراء لبعض الأشياء.» واخرى هي ما 
يُحمل على الحياء والخجل أو الرحمة والحشمة. أو ربما كان سبب 
التفهقة [انعى متتدك) غير وقه اين الشهرة أمنضا درحة: 
ونعية) حيسي طبقعة التشاي بون رجن اهن قن الجياغيا كاد كمسا 
ذكرنا- أو الأفراد من حكماء وفلاسفة وغيرهم. شرط أن لا يكون 
هذا المشهور شنيعاً عند العامة؛ فعندئذ لا ينتفع به في الأقيسة 
الجدلية المطلقة التي تهدف أصلاً إلى تحصيل القدرة على اثبات ما 
يحاول الجدلي إثباته أو إبطاله!"). 

ومرّة أخرى؛ فالموضع- وهو جهة قصد للذهن- غالبا ما 
يمتعمل نقد مكو و كينة لا تمده كاله القدامى وبوقد الكاسة 
المقدمة والموضع معا لتؤديا دلالة القانون: فالأول (اعني المقدمة) 
يصبح جزء قياسء والثاني (اعني الوضع) يصبح صورة قانون... 
ومن المواضع ماهو طبيعي وما هو خلقي ايضا. 

أما (الدعوى)» فهي قضية يراد بها الحكم على اثباتها أو 
إيطالها بصناعة (السائل الجدلي)» شرط أن لا تكون محل اتفاق؛ 
بل محل خلاف في الأصل. رغم ما يؤكده الفيلسوف من أن مفهوم 
الوضع يشبه مفهوم الدعوى. 
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وعود على بدء؛ فالجدل- دون سائر الأقيسة الأخرى 
كالخطابة والشعر والمشاغبة والعناد والسفسطة- هو الأصلء 
وتنحصر منافعه في الأمور التالية!!): 

1- عملية الارتياض التي هي القدرة على ايجاد أفعال جنس 
واحد وتحسينه والاكثار منه» بعد الحصول على المواضع التي منها 
يمكن أن تستنبط الحجج على كل ما هو مطلوب. 

2- عملية المناظرة؛ من حيث إنها تورث القدرة على ايجاد 
القياس أو مايقابله. وتفترق عن المجادلة في مفهوم» لأن الانسان 
يمكن ان يكون مناظرا ومناظرا؛ بينا لا يكون مجادلاً ومجادلاء 
فليست المجادلة» اذن» هي مناظرة» بل إن صناعة الجدل تنفع فيها 

3- النفع العام» حيث ينبغي أن يكون جدلاً منتجاء يؤدي بدوره 
الى إشعار الجمهور بآراء موافقة لهمء يعجزون عن الاصغاء إليها 
عن طريق (البرهان). 

4- النفع الجزئيء ويهدف الى اقناع المتعلم في قبول واعتفاد 
مبادىء معينة منتزعة من«المشهورات الذائعة المشتركة». 

5- القدرة الجدلية- التي سبقت الإشارة اليها- حيث تؤدي الى 
اثبات ما ينبغي اثباته أو إبطاله» وذلك في اكثر الأشياء وليس في 
كل الأشياء. 

تلك هي منافع الجدل عموما؛ أما اجزاؤه وتراكيبه؛ فيجب 
النظر إليها من ناحية (المادة) لا(الصورة)- باعتبار أن المقدمات 


)0( انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 53-48. 
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في القياس الجدلي تؤخذ بالطلب من المجيب: حيث تكون في أول 
الأمر مسائل؛ ثم بعد تسلمها تصبح مقدمات» وعندئذ يظهر لنا 
الجدل بحالتيه: الأولى بناؤه على المسائل» والأخرى تأليفة من 
المقدمات؛ وفحوى ذلك «إنٌ المسألة من حيث مسألة لا تكون جزء 
قياس» ولكن تكون أصلا يبنى عليه القياس. واذا صارت مقدمةء 
كان منها القياس لأنها جزء قياس. فالمقدمة قضية» كما أن النتيجة 
قضية.. والمسألة قضية. إلأ أن القضية اذا كانت مقصودة بالقياس 
العلمي سميت مطلوباء وإن كانت مقصودة بالقياس الجدلي سميت 
وركهاء دنر اذا كانك: القصيرة وكروتة سقائلها تيفيك تحمالة) !1 
وللعسالة محم لأتها وهي الجنس والحد والخاصّة والنوع 
والعرض؛ حيث إليها يتوجه السلب والإيجابء أو ما ندعوه 
بالاثبات والإبطال؛ سواء كان يسيرا تحققه أو عسيراً. فإن «جميع 
ما اثباته أسهل فإنَ إبطاله أعسرء وجميع ما اثباته أعسر فإن إيطاله 
أسهل»- تلك هي القاعدة التي تدور عليها ظاهرة الاثبات والابطال. 

وينبغي لهذه المحمولات الخمسة التي تخص (المسألة)» عند 
محاولة اثباتها جدلياء التأكد أولاً من التبات وجودهاء مع ذكر ما 
يجب من صفاتها الأخرى مثل كونها مقوّمة ذاتية» وأنّ بعضها أعمّ 
من بعضء وأخرى مساوية. أو أنها غير مقوّمة وغير منعكسة. مع 
الإشارة الى أن هذه المحمولات حُددت لتعد نحوها المواضع 
«والمواضع إنما تعد نحو الإثبات والإبطال والاثيات والابطال إنما 
يتوجه نحو الدعاوى»» وفي ضوء هذاء فإِنَ المقدمات الجدلية» من 


(' "نظو أبن منكا- المصيدن السسابق» هن 1:54 


136 


حيث هي جدلية لا دعاوىء لا يفيد النظر فيها من قبل أحد هذه 
المحمولات. بل يلزم أن نحد المقدمة الجدلية التي هي جزء قياس 
جدلي؛ لأننا في المقدمات الجدلية ينصب ويتركز اهتمامنا فيها على 
التسليم المشترك أو الخاصء وعلى نسبية تلك الحدود» لذا لا يتعين» 
في هذه الحال» حكم يؤدي الى حيث يكون المحمول شيئاً من 
الاشياء. 

وكون المقدمة الجدلية هي جزء قياس جدليء كما بسطناء فإن 
المطالبة الجدلية هي أحد طرفي النقيض: هي للمجيب من حيث ما 
ينصره ويحفظه» وهي للسائل من حيث ما يقابل ذلك. على أن 
تؤخذ المقدمة» سيرأ على«التعليم الاول»» (المقصود بالتعليم الأول 
هو النص الارسطوطالي) على أنها مسألة؛ تتميّز بالشهرة والتسليم: 
كما أشرنا من قبل.. والشهرة هنا حالها حال الأوليات في البرهان؛ 
حيث يُبرهن عليها دون حاجة الى طلب قياس على صدقها (اعني 
الأوليات)» وكذلك الأمر بالسة للأمور النشيووة حيث يستعملها 
الجدلي«من غير أن ينزل عن درجة الشهرة المطلقة والتسليم 
المطلقء الى التسليم المحدود بالمسألة عنهاء ليتسلم» وكأنها مشكوك 
فيهاء وكأنها معرّضة لأن يقع فيها شك»!!). 

وليس للجدلي جواز السؤال عن ماهية الشيء أو لميته. 
باعتبار أن سؤالا كهذا هو من التعليم وليس من الجدلء فإن ممح له 
أن يسأل عن الماهية؛ فينبغي أن يكون ذلك بسبيلين فقط: الأول أن 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص <7. 
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يسأل عن ماهية دلالة لفظ يستعمله المجيب أثناء حديثه. والثاني أن 
يسأل بصيغة (الهلية) أي المادة بدل الماهية. 

0- وسؤال يُطرح الان- بعد الحديث الموجز عن المحمولات 
الجدلية والمقدمات والمطالب- ماهي الحجة الجدلية؟ (التي سبق أن 
أشرنا الى حدها). 

(الحجة) عموما هي استدلال على صدق الدعوى أو كذبهاء 
فكل شيء يوصل الى التصديق فهو حجة. وقد يكون الطريق أما 
قناننا أو استقواءة آر اتهوهها!" ىه والانشراك اقوس الن الفجيرة 
وأشد اقناعاء واوقع عند الجمهور. وأيّا ما كانء فإنٌ الاستقراء 
والقياس»: في رأي ابن سيناء هما أصلا حجاج الجدل. 

وتكتسب الحجة أو الملكة الجدلية بشروط أربعة سبق أن 
أوردنا اسسها الرئيسة عند الحديث عن شروط صناعة الحلاك: 

أما نفع هذه الوسائل في اكتساب القنية الجدلية» فيمكن حصرها 

في ثلاث جهات: 

الأولى؛؟ هي كون الجدليء في اكتسابه المشهورات وحفظه ما 
يراه الجمهورء يفيده كثيرا في تجنب المجيب والسائل المُلاجّة فيما 
لا خلاف فيه.. ويضرب الفيلسوف مثلاً على ذلك قضية خلق 
القرآن التي ظهرت على أيدي المعتزلة في عصر المأمون؛ فيقول: 
«كقول أحدهما: كلام الله مخلوق» وعنى به هذا المسموع. وقال 
الآخر: كلام الله غير مخلوقء ويعني به شيئا آخر غير ذلك لا 
يتصوره ولا يصوره للآخرء ثم يتشاغبان! والاقتدار على تفصيل 


(') انظر: ابن سينا- الاشارات والتنبيهات(قسم المنطق) ص4. 
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الاسم المشترك يعين في هذا الباب معونة عظيمة» ويكفي اللجاج 
فيما لا يهّم.»(!). 

والثانية؛ هي قدرة الجدلي على طلب الفصولء؛ حيث تساعد 
على ارتياد المواضع والمقدمات التي تعد نحو القياسات الموجهة 
للنظر في الواحد أو الغير» ونحو الإثبات أو الإبطال. وتنفع أيضا 
فين الحذوت باغتبان أن كمال الحدؤة لا يكو إلا بالفتصيول: 

وَأمًا التالثة» فهي المبنية على طلب التشابه؛ فإنها تقيد في 
الاستقراء من حيث إنه مبني على طلب أمور متشابهة تحت تحت كلي 
وكلي آخر؛ كي يجعل أحد الكليين محمولاً على الآخر حمل شهرة 
لا حمل صدق وحق... وقد تتداخل بعض وسائل اخرى معها كي 
انف يها الى ستلامة الوسيلة او الآلة الك تككدم فى الستاعة 
الجدلية» لبلوغ غرضها المنشود!. 

1- واذا عدنا الى مواضع الاثبات والإبطال في الجدل من 
حيث حقيقة الوضع بالذات؛ وجدنا أن بعض المحمولات الخمسة- 
التي أشرنا إليها- قد تبطل كليا او جزئيا؛ كالعَرَض مثلاء بينا 
الخاصّة والحد والجنس والنوع ليست كذلك. 

وليس من الضروري أن تكون المواضع كلها مأخوذة من 
موضوعات الحدء بل يمكن أن تكون من أمور خارجة» حيث تؤخذ 
من أشياء تلزم المطلوب أو المطلوب يلزمهاء وتستعين بالزمان من 
حيث اختلاف حد المطلوب فيه... وهناك مواضع خارجة لا تخضع 


00 انظر: ابن سينا- كتاب الجدل؛ ص94. 
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للزوم؛ بل تخضع للعناد والمقابلة متل: الصحة والمرضء أو مثل 
قولنا: إنه إما أن تكون الشمس طالعة» أو يكون الليل موجودا. 

وهناك مواضع اخرىء كنقل الاسم وتبديله» خاصة اذا لم يكن 
بحسب الذات بل بحسب الصفة. فينبغي عندئذ أن نأخذ المعنى نفسه 
ونلاحظه في ذاته؛ ونقصر الاسم عليه. 

وهناك مواضع خارجة تضاف الى ما سبق» وتؤخذ من 
المتقابلات ومن الأحوال والابتداء والانتهاء والاشتقاقات» وكذلك 
من مواضع الأضداد... ومنها أيضأ مواضع النظائرء والمقصود 
بالنظائر«الأمور التي لها نسبة الى الشيء فيشتق لها منه إسم» إما 
مثل نسبة المقبول الى القابل المشتق له منه الاسم؛ كالعدل الذي هو 
نظير العدالة... وأو مثل نسبة الغاية الى الفاعل والحافظء كالأمور 
الصحية التي تفعل أو تحفظ الصحة» فيشتق له منهاء من الصحة 
إسم. وإما نسبة المبدأ الى الغاية» فيشتق له منها إسم؛ كما يقال: 
مرضص عفوني!»(1) 9 

ومنفعة النظائر تحدّ بوجهين: أحدهما أقرب الى دلالة العلم 
الخلقي؛ كقولنا: إن كانت العدالة محمودة؛ فالعدل إذن محمودء وما 
كان يجري مجرى العدالة فهو محمود؛ فالعدالة محمودة انفنا د أما 
الآخرء فيكون بحسب المقابلة؛ سواء من النظائر أو من التصاريف» 
ومثال الأول: إن كانت الشجاعة حكمة؛ فالشجاع حكيم. ومثال 
الثاني: إن كان ما يجري مجرى الشجاعة هو ما يجري مجرى 
الحكمة» فالشجاعة حكمة. 


(أ؟ انظر: ابن سينا- المصدر السابقء ص135. 
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ومواضع أخرى مأخوذة من دلالة (الأكثر والأقل) يضعها 
الفيلسوف تحت مفهوم (الأحرى)؛ ويمكن حصرها في وجوه أربعة: 

أ- جعل ما هو أكثر في معنى الموضوع؛ اكثر في معنى 
المحمول» وبقياس شرطي؛ ومثاله: «إن كانت اللذة خيراء فما ههو 
اكثر لذة فهو أكثر خيراً. وإن كان الجور شرآء فما هو أكثر جور 

ب- أخذ محمول آخر مع المحمول؛ صفته الأولوية» فإن لم 
يحمل كان للإبطال» وإن وجد ما هو مشهور فهو للإثبات. ويتباين 
هذا بحسب اختلاف المفهوم من دلالة(أولى) حيث يُنظر إليها من 
ناحية الطبع أو الأقدم تارة» أو من ناحية الوجود الأقل أو الأكثرء 
تارة أخرى. 

جد كون 'الكثرة فيجهة الموبوع بالذات» مع بقاء: المحمؤل 
واحدا. 

د- قيام اعتبار بين محمولين وبين موضوعين» بحيث لا يكون 
احد المحمولين أولى بموضوعه من المحمول الآخر بموضوعه. 
ويؤخذ عندئذ بما قيل. 

وثمة مواضع اخرىء منها فعل الشيء إذا أاضيف الى غيره 
او قرن به؛ بحيث يصبح بحال يمكن الحكم عليها بأنها هي تللك- 
ومنها فعل شيء اذا زيد على شيء. وكلا الوضعين السابقين 
يصلحان للإثبات لا للإبطال. 

ويلعب مصطلحا(الآثر) و(الأفضل) دورهما الواضح في 
المواضعء وكلاهما يتعلقان بالجانب الخلقي من الفعل الانساني- وقد 
يخرجان على ذلك أحياناء كما يرى ابن سينا نفسه- لذا لا بد من 
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وجود(معيار) ميق ليذه الأفشلية :يمان نوع الفضيلة» سواء في 
حال المشاركة أو عدمها. ومن هنا فالأفضل يقال على أوجه 
ثلاثة/1). 

]فول النضيلة الزياةة واتقضان»عديت يكين أن رساي 
طوف على اك مقداز اءاكتولنا: اقلذن أيسن :من فلاريه أم :يساوي 
الطرف الآخر بما لديه من أموال» وزيادة!. 

وخزفول: الفط تندوق الذاهرة كناك اللكقية او لاسي قل 
الأجمل» والأسخن- بحيث متى استوت وسائل القياس العلمي؛ 
أصبح في الإمكان» إخضاع الصفة المطلوب قياسهاء للمقدار. 

3- تساوي فضيلة الطرف الأول مع اضافة إلى فضيلة الطرف 
الثاني يدوق زياذء فى المت كرتن لان شحا ع علوفب »واد 
شجاع غير عفيف! 

أما(الآثر)فهو حصرُ بين طرفي غايتين احداهما سهلة المنال؛ 
والأخرى بعيدة» ومثاله: صحة النفس هي آثر من صحة البدن؛ لأن 
«المؤثر بذاته ولأجل نفسه أفضل من المؤثر لأجل غيره؛ كالدواء 
والصحة»©).. فيكون التفاضل إذن بين الغاية والوسيلة»: والغاية آثر 
من الوسيلة. وان الساعيين الى غايتين» فأيَّهماء اكثر عجلة في تأدية 
تلك الغاية يكون آثر من غيره. اذا تساويا وتقارباء ويختلف الأمر 
درجة وشدة حسب مراحله؛ فما كان آثر على الإطلاق أفضل ممّا 
يكون على مراحل/©. 

7 انظر: ابن سينا- المصدر السابق» (مقدمة المحقق ص50). 
(©؟ انظن: أبن تنيتك المضندر السايق» ض153: 


)3( انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص157. 
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وينبغي» في ضوء هذه النظرة؛ ملاحظة أنّ المقارنة بين 
مفهومي الآثر والأفضل لا يستويان ولا يتعادلان؛ لان الشيء قد 
يكون أفضل ولا يكون آثر؛ فمثلا: إِنّ العلم أفضل وليس آثر من 
اللباس للعريان!. وان الموت على حال كريمة أفضل من الحياة 
الفورينة :ريطن اد م 

وآلة هذا الايثار صفات ثلاث هي: النافع والجميل واللذزيذء 
تقود: حمتعها الى صملية 'القخدق هنة: الأخقان »سو اءما كان من هذه 
المواضع أجزاء أو كليات. 

وممّا يُلحظ في هذا المجالء أنّ مواضع الخاصة تشترك في 
اعتبار واحد؛ وهو الجودة فحسبء. دون النظر الى حال الكذب أو 
امدق مق الساستة ماهو أعو قم والة خا سين الا هو 
كالحركة الى فوق. ومنها ماهو أعرف بالنظر؛ مثل:«كون الزاوية 
الخارجة أعظم من كل واحدة من الداخلتين المتقابلتين» فإنها خاصة 
لمتساوي الزوايا لقائمتين» واعرف منهاء وبها تعرف»!!). 

ومنها موضع آخر أيضاء وهو أن تجعل الخاصّة ما لا يلزم 
دائماء كمن يجعل خاصة الانسان إنه كاتبء فلا يكون هذا دالا على 
كل اسان رؤقد كعظى. الكافكة بالقوانن الج الحس محيف توه 
نسبة ذلك الحسّ من الشيء ذاته. وهناك مجالات اخرى لمواضع 
الخاصة» يتعلق بعضها بطبيعتهاء والبعض الآخر بالأصول 
المشتركة بينها؛ كالتضايف والعدم والملكة والتعادل؛ والقوة 


(!) انظر: ابن سينا- المصدر السابق»ء ص 208 
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والانفعال. واكتفينا بالتحليل بما عرضناه من الموقف السينوي 
نحوها. 

2- أما إذا عدنا الى مواضع التحديد؛ فمنها مواضع تتعلق 
باللفظ» وأخرى تتعلق بالفصل وبالضد بين الحدين» أو تتعلق بكيفية 
تبات الحد وإيطال الخاصة» وفي نفي طريق القسمة والتشجير 
والنظر في المتقابلات والنظائرء وفي الحدود المركبة والمضافة: 
وفي نسبة الحدود كالكل والجزء والمعية.. ولابن سينا حديث 
مسهب حول هذه المواضع الجدلية» لم نجد ضرورة إقحامه في 
دراستنا هذهء بل اكتفينا بما أوردناه ونورده الآن عن تلك المواضع 
.. يقول الفيلسوف:«فقد عددنا لك المواضع في الحدّء وأولاها ما 
تكون المواضع جدلية» واكثرها تمكينا إيانا من التتصرفء؛ وهو 
مواضع التصاريف والأقل والأكثر وسائر المشتركات. وأما ماعدا 
ذلك فيقل عدد مواضع نفعهاء وإن كانت أصّح نفعأء ومع ذلك تدعو 
الى نظر أدق من الجدل المعد للجمهور. وأما أنّ أي المسائل أسهل 
اثباتاء و انها" انهل إيطالاء وضند ذلك» وأي المحمولات الخمسة 
أسهل إبطالا وإثباتا؛ فيجيب أن تعلمه من الأصول التي سلفت في 
هذا الفن» والفنون التي قبله»(!) 

ولكن سؤالاً يطرح في هذه المرحلة أيضاً؛ ما هي وصايا 
الفيلسوف بالنسبة لطبيعة السائل الجدلي؟... يمكن حصر هذه 
الوصايا بثلاثة أمور7"). 


)ع( انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 2977. 
0 انظر : آيْنَ سَيتاء المضيدن' السايق» هن 301 
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1 أن .يكو الشائل قذ أعد المتوظمم الذي ننه افق المقديدة 
لقياسه: وهذا أمر يشار ك فيه رجل الفلسفة السائل الجدنلى 0 

بيد اليكرن لفسالل ف ر ساقي شي كه ا 2 
هذه المقدمة في حال قبولهاء أو كيفية التشنيع على منكرها: إن 
عاول النقن ا ! 

يد أن يكون السائل على أتمّ استعداد للنتصريح بما أ هذه :فسن 
نفسه ففاظا به الغير. 

وعاة هذا دالتهدة :| الفلسوات اكد طن النسناتك ١‏ تعمد 
القياس مع الجدليين؛ بينا يستعمل الاستقراء مع الذين هم أشبه 
العو 11 
أما وصايا (المجيب الجدلي)؛ فهي» في رأي الحكيم: على 

نحوين -أحد هما مذ > جهة الفعل؛ حيث لا ينبغي له أن يسلم بما ليير 
مشهوراء والعكس بالعكس. والآخر من جية القدرة؛: وهو الالتزام 
الذي لا يدل على ضعف فيه؛ مع حفظ للأوضاع المشهورة.. 
يضاف الى ذلك ع اجن ور اف رمه اخ اذا كان فيه 
غموضء إلا بعد الاستكشاف والاستفهام. وفي حال التسليم له أن 
يطالب بمعنى آخر غير الوجه الذي فهمه. وله أن يمانع السائل في 
المقدمات القريبة» أو القريبة المنتجة لهاء ويأتي بقياس جزئي أو 
مقاكفن لق :كينا "أن '[كثار 22 بول ]كنك ادف لمق مقن 16 ين 
واللكري شرااقة هناد فقي له أن نكر كرن تجاف الس راوقة لعي 


1 
م 


)01( انظر : ابن سينا- المصدر السابق:؛ ص1 31. 
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المشهورء كي لا يُنسب الى التعسف؛ بل عليه نقض القياس من 
جهة إيطال القضية الكاذبة فحسب. 
وللجدلي الاستعانة بطرائق التبكيت في المواضع المستحقة 
لذلك؛ ويمكن حصرها في خمسة!!): 
1- أن تكون الأقاويل غير منتجة أصلاً؛ لا بالعفل ولا بالقوة. 
2- أن تكون الأقاويل منتجة» ولكن لغير جهة المطلوب اصلا. 
3- أن تكون الأقاويل منتجة للمطلوب» ولكن مما هو كذب وغير 
مشهور. 
4- أن يكون في الأقاويل فضل لا يحتاج إليه. 
5- أن تكون مقدمة الأقاويل صادقة؛ ولكنها أخفى من النتيجة. 
وأيّا ما كان؛ فاذا قيس الأمر الى طبيعة القضايا التي يطرحها 
الجدلي عادة؛ فإنها تتميّز بصفتين: الأولى(الضرورة): حيث ان 
المكمات رديه 50 في لقوق 'المويحب 'النطاوباز شعوا غ2 كان 
قياسا أو استقراء... والأخرع رم الضرورة)؛ حيث يكون تعلق 
المقدمات بأغراض أربعة هي: الاستظهار في الاستقراء والقسمة 
الاو لاستظيان فتهي القول كانياء.والاسكياف :في الخفاء لتقي 
ثالثاء والتكلف لإيضاح القول رابعا. 
واخيرا فإنٌ الفيلسوف يرى أن طبائع الجدليين منها ما هو 
«متعسر؛ ومنها ماهو صلف سميٌ؛ والمتعسرون في أول الأمر أشد 


]لكاو انيتا الفكيتو شالق 5272320 
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44- ولكن ما هو الوجه الأخر ليذه الجدلية الجددة الهادفة 


بطريقته الخاصة المبتكرة؟. أم هو نحو من الت كتمتتي القضويى 4 


- 


يقصد من وراء بنائه المعنوي سوى التمسك بالثكى دون 


المضمون؟...أم أنه صورة من صور الاقناع والتمويه والمغائصة 


)ع( انظر: اي سينا- رص ندر السابيق» ص 329. 
0( انظر: ابن يناك المصدر السابيق» ص 335. 
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ا أهو جميع هذه؛ أم هو واحدة منها؟. ذلك ما 
سوف نقف عليه في تحليلنا لمادة (السفسطة) ة في المنطق السينوي. 

5- وكمدخل لهذه الدراسة» فإننا نخالف د رأي الفلاسفة 
العرب- ومنهم ابن سينا- في نظرتهم غير الواعية للسوفسطائية 
التي كانت (السفسطة) صنعة من صنائعها المرموزة إليها في تراثنا 
الفلسفي. 

فلم تكن السوفسطائية» في رأيناء حالة مرضية لحقت الفكر 
اليوناني كما يحلو لبعض الباحثين والدارسين هذا الادعاءء بل كانت 
مرحلة تقتصيها روح العصرء وسورة فكرية انصهرت في بودقة 
مخ :ضتواع المتناقضبات: القى.ورئتها عق مجد فلسفن قذيم: تضاف 
لبوق اها افتكجدر عرق يناع كانت مكليو وار جماض منلطن اوسا 
أعوز هذا الارهاص سلامة المنهج وصحة الدليل... وحسب الفكر 
يومذاك هذه اللمعة الخاطفة في خلك الظلام المحيّم على نفوس 
الأثينيين؛ وهم على ابواب عصر جديد يتطلع نحو الطريف والعتيد 
مسكولا كل الوسانلك: لقنن يو كيه فها ورستواء كانه تيور ف بالفاقة أن 
مبررة بالوسيلة» فالمقياس الذي يريد هو منفعة الانسان في ظل 


حكم الانسان على تقايته!: 
ولعل عبارة السوفسطائية المشهورة التي تفول: «إن الانسان 
9 الأشياء جميعها؛ الموجود منها وغير الموجود»- تمثل لب 


(') انظر: كتاب المؤلف- فلاسفة يونانيون من طاليس الى سقراط» ط. ثانية» 
بيروت 1975ء ص 145. 
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عصورنا المتأخرة: وكان له تأثيره العميق في احكام الفلاسفة 
العرب عليها. 

ولتوضيح هذه الرؤية المعرفية» نتساءل من هو(الانسان) 
المقضوة ينه أن يكجون هقانا الأتبياء جبيحا د النتحمييو 
الافلاطوني للعبارة يذهب الى تحديد المعنى بالانسان الفرد دون 
سواه: «فالأشياء بالنسبة لي كما تبدو لي» وبالنسبة لك كما تبدو 
لك»- فالاحساس الفردي اذن هو الحكومة القائمة في نهاية الشوطء: 
باعتبار أن النسبية التي تبنتها السوفسطائية لا يمكن (كما تصور 
افلاطون) تعميمها بشكل جماعي ونوعي ولو تحقق ذلك لفقدت 
صيغتها الطبيعية في الفروق الحسية بين إنسان وإنسان» ولا يستوى 
لديها حكمٌ عام على الاشياء!. 

فافلاطونء, في منظوره هذاء يُرجع لفظة (انسان) الى ينين 
(الفرد) المتعيّن... والحق أن شيخ الاكاديمية يمثل جانبا واحدا من 
المشكلة؛ فهنالك مواقف اخرى اختارت الوجه الأخر من 
الاستقطابء فادّعت أن المقصود من(الانسان) هو النوع دون 
سواه(!)» وتنكرت لكل تفسير يخالفهاء معتقدة أن السوفسطائية 
تمكنت من التمييز بين فصل النوع وجنسه. 

أما كاتب هذه السطور فيميل» في الواقع» الى ايضاح الموقف 
على سبيل آخر يستبعد فيه افلاطون من جهة:؛ ويستبيح لنفسه 
التحديد- بمعنى خاص- من جهة اخرىء دون الوقوع في التناقض: 


() من الذين ذهبوا الى الرأي الاساتذة: زيلر وكومبرز والسيدة فريمان- انظر 
المصدر السابق ص146. 
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كاوه المدويية له تدز محف الفده النتدون: كينا يصون 
افلاطون؛ ولا دلالة النوع المطلق كما تصور الآخرون؛ لأن 
(المقياس) الذي أرادته السوفسطائية نفسره بانه (قوة) تحمل على 
أفراد الناس مجتمعين ومتفرقين» وتصريف هذه (القوة) يختلف 0 
فرد الى آخرء بل لا يمكن القول انه في حال التطبيق تتفق قوتان 
من هذه القوى في المقايسة (تماما كما يظهر لنا من امكلذك: التساس 
ا إدراكا حا واختلافهم 56 في مستويات هذا ا 
لان هذا الاتفاق» لو أمكن حدوثه وحصوله. لاستحال (القياس) نفسه 
الى عملية استنباط عقلي لا تعترف به السوفسطائية. 

فموقفنا اذن يدفع فكرة الفردية الخالصة عن (الانسان)»ء 
ويستبعدء في الوقت ذاته» فكرة الشمول للنوع المطلق الذي لا 
كدو لك ١‏ بالكل كما امقوان لاه اده 

ويضاف الى هذاء أن هناك دلالة وجودية في عبارة المدرسة 
أنفة الذكر؛ فإنسان مقياس (ماهو موجود وغير موجود)ء وهذا 
وحده إشارة كافية تخرج الانسان عن طبيعة المقياس الفردي 
المتعيّن» ولكنها تبقيه في دائرة الحسّ وادراكاته. 

وحصيلة ما تقدم من رأينا؛ أن عبارة السوفطائية تحمل 
إمكانية ايجاد تقريرين في الموضوع الواحد؛ كلاهما يوصف 
بالشمحة قيانا الى الحكم الحسي للانسان- والصحة هنا تحمل دلالة 
(الأضعف) و(الاقوى)» أو أنّ شيئا(أفضل) من شيء. فكأنً الحكم 
في المعرفة اجن تاريدي يحتف واخذادك لبف صر النفسية 
والفسلجية. فمثلا انحراف صحة البصر يغيّر نتائج الحكم البصري 
على الاشياء» فيدرك صاحبه شيئاً من الحال يختلف عن حال سليم 


1]]30 


البصرء وليس للأخير أن يدّعي انه يدرك حقيقة اللون» ولكن موقفه 
تغلب عليه فكرة(الأفضل).ء بمعنى أن السليم يدرك أفضل ممّا يدرك 
المريض. 

ولم تقصد السوفسطائية» في رأيناء بمنطوق (الأقوى) و 
(الافضل) فكرة (الصدق) التقليدية التي نطلقها على العبارات 
الكاذبة والصادقة» بل المقصود بهذه الدلالات- إذا جاز فرضاً 
تحميل نظريتها فكرة الصدق- معنى تقييمي» أي من الخير أن نعتقد 
في صواب هذا الشيء. والخير هنا ليس (معياراً) كماتوهم 
البعضء بل هو المنفعة التي هي مقياس الصدق في هذا الحكم حين 
تطابقه واتساقه؛ سواء كان هذا التطابق مع الواقع:ء أو كان مع 
الاتساق في العبارات المقبولة؛ فالموقف واحد لا يتغيّر. 

ومؤدى ذلك كله أنه لا توجد ثوابت اجتماعية أو خلقية أو 
دينية أو سلوكية بين الناس في رأي السوفسطائبة- بل تعود جملتها 
الى(العرف)؛ فهو الثابت الذي يتحكم في الافراد والمجتمعات على 
السواء؛ تماماً كما تتحكم فكرة (التغيّر) الثابتة في التغيّر ذاته في 
فلسفة هرقليطس (484-544. ق.م)؛ بل ان موقف المدرسة 
السو فتكلائنة»بمةل: النتيحة الحكمية لمذ هت صماهب لتقت 1 

وأيَاً ما كان الأمر بالنسبة لآرائها؛ فإنَ فذلكة كهذه كان لا بد 
منها في إيضاح الموقفء قبل أن نلج الباب الضيّق الذي دخل منه 
الفلاسفة العرب حين بدأوا دراساتهم عن (السفسطة) واتجاهاتها؛ 
فاعتبروها نوعا من الاستدلال الباطل الذي لا يقود الى الحق» بل 


0( قارن كتاب المؤلف السابق» ص 161- 162. 
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جُل هدفه التمويه والمغالطة- ومن هنا نجد ان ابن سينا كان غرضه 
ومقصده من(السفسطة)هو البحث في الأغاليط التي يقع فيها الفكر. 
وكيف يمكن تجنبها بسبيبل جدليء بحيث تعود هذه الصناعة» في 
نيد الأمر ساعة كارن على خلاف رأي ارسطوطاليس الذي 
اعتبر السفسطة ممهدة لفن الخطابة» وداحضة للطريق الجدلية التي 
تنادى إليها السوفسطائيون في مناقشاتهم العامة عصر ذاك. 

فالبناء النقدي لكتاب السفسطة السينوي يجعل منه بحثا من 
ابحاث المنطق الشكلي بصورة عامة؛ من حيث إنه ينهض على 
أساس أن المغالطات تنحصر في صناعة القياس فحسبء دون 
الاستقراء لأنّ الاستقراء انتقال من الجزئي الى الكلي «وانت تعلم- 
كما يقول ابن سينا- ان الجزئيات من التبكيتات البرهانية والجدلية 
غير متناهية»!!). فعاد العلم إذن في حال لا تتناهى!. 

يُضاف الى ما تقدم أن الفلمو فك القن أنّ المغالطات لا تقع 
إلا في صورة القياس أو في مادتهء أو انها تكون غلطاً أو 
مغالطة7). والفرق بين الغلط والمغالطة؛ في حال الاستدلال 
المنطقي؛ انّ المغالطة تتضمن معنى التموية على الخصم؛» وليس 
الغلط كذلك... فهي اذن(أعني المغالطات) جهل بطرائق القياس 
الصحيح؛ الذي تنكبت دونه المدرسة السوفسطائية. 

وفي ضوء هذه النظرة؛ تصبح بح (السفسطة) جزءا من المنطق 
لا يتجزأ- كما أشرنا من قبل- وهي الغاية التي هدف إليها الحكيم 


(') انظر: ابن سينا- كتاب السفسطة.» ص 40. 
2( انظر : ابن سينا- كتاب النجاة» ص 89. 
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في حديثه؛ سواء في كتاب الشفاء أو الإشارات والتنبيهات أو في 
كتاب النجاة» أو في رسائله المنطقية الأخرىء المطبوعة أو 
المخطوطة على حد سواع. 

وعلى ارك دك ا ابن سينا أشار في بعض كتب؛ل(النجاة 
ص89) الى أنّ أسباب الغلط تعود الى اللفظ غالباً!ء ولكنه عموما 
وقف 'الئ جانب سيور ة القياس ومادته؛ مكهنا التمسك بالألفاظء 

متجها الى مفهوم (النطق الداخلي) للإنسان الذي يستملي دلالة 
المعنى من البناء الصوري للمنطق. 

6- واذا كان الاطار الذي وضعه الفيلسوف للمغالطات» يتسم 

بهذه السمة التي أشار؛ فما هي(المغالطة) أساسا؟. 

هي قياس يعمله انسان يتشبه بالجدلي أو التعليمي لينتج بعمله 
هذا نقيض وضع ما؛ وينبغي بنا أن لا ندعوه تبكيتأ(أي غلبة 
بالحجة؛ أبَاّ كان الطريق المسلوك لأجل هذه الغلبة!) أو ندعوه 
توبيخا؛ بل تضليلا فحسب!!)... ولكن الشيخ الرئيس ابن سيناء رغم 
هذا الذي يقول» يعود فيسميه تبكيتاً تارةء وسفسطة اخرىء وتمويها 
مرّة» غير ملتزم بالقصد الأول من دلالة السفسطة عند المعلم الأول 
وهو تزييف الحجج الباطلة بحجج اخرى أقوى منها حيث توضتح 
خطأها وتنكب ستبلها. 

ولعل من أقوى الظواهر واندها بعوورا في مثل هذه 
الحالات؛ هي(المشابهة بين الأشياء)» وعجز الآخرين من التمييز أو 
الفصل بين هذه المتشابهات» بحيث يؤدي هذا العجز الى الوقوع في 


(» انظر: ابن سينا- كتاب السفسطة» ص1. 


1533 


الغلط» ومن ثم الخلط بين اللفظ ومعناه- وهو في حقيقته جهل 
بطرائق التبكيت - ولا يتوقف الأمر على هذاء بل هناك جوانب 
أخرى للوقوع في حبائل هذا التضليل؛ منها «ما يكون بسبب تغليط 
الألفاظ باشتراكها في حدّ انفرادهاء أو لأجل تركيبهاء بحيث اذا تكلم 
اصحابها أقاموا الأسماء في أذهانهم بدل الأمورء فاذا عرض في 
الأنتضاء اثفاق: و افتر اق حكموا يذلف.على الأمونف 1 : 

ويتفرع المغالطون الى فرعين: سوفسطائيون ومشاغبون- 
فالأول منهما هو الذي يتراءى بالحكمة؛ مدعياً بأنه من انصار 
مذهب البرهان. والآخر هو الذي يتراءى بانه جدلي» ويستعين في 
حواره بقياس من(المشهورات المحمودة)» ومن هنا فإنَ «الأول له 
ا 0 
الحق والباطل أربع أصابعء؛ هي المسافة المكانية ما بين العين 
الناضعز فو الالذن: الستاففة !: 

ويحصر الفيلسوف صناعة المشاغبة بخمسة معان هي: 
التكيت :و لكت ونمر نك كلدي الى كايا مدو ابر الها كحور سه 
المخاطب, والهذيان والتكرار. والتبكيت منه ما يدخل في اللفظء 
ومنه ما يدخل في المعنى» وقد سبقت الاشارة الى دلالته. 

وأما القسم الأول منهء وهو الداخل في اللفظء فيتعلق بإيقاع 
الغلطء ويتفرع الى ستة أنحاء: 

1- من ناحية الاشتراك بالاسمء وهذا يظهر في حالات القياس» 

حيت تختلف نسبة الطرفين الى النتيجة» فلا يكون الطرفان أو 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 3. 
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أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة- فلا يكون القياس 
قناسا: 

(ونستلزم نحنء قدر جهدناء ضرب الأمثلة ذاتها التي يذكرها 
الحكيم» متوخين بذلك الحرص على طريقته في الألفاظ والمعاني). 
فمثال ما تقدم: «لا يخلو إما أن يكون الذي قائم هو القاعد بعينه» أو 
لا يكون؛ فإن كان هو القاعد بعينه؛ فالشيء هو بعينه قائم وقاعدء 
وإن كان غيره؛ فليس القائم يقدر أن يكون قاعداً!» 

2- من ناحية المماراة أي المشاغبة» ويكون الغلط فيه لاختلاف 
مفهوم التركيب في الألفاظ كقولنا:«ما يعلمه الانسان فهو ما يعلمه؛ 
والانسان يعلم الحجر؛ فهو حجر!».. وسبب المغالطة هنا هو لفظ 
(هو) حيث يشير تارة الى المعلومء وتارة الى الانسان... أو يكون 
الغلط فيه لاختلاف التقديم والتأخير إيهاما؛ مثل: «الساكت متكلم»- 
يمكن أن تفهم أن الساكت متكلمء أو أن تفهم أن المتكلم ساكت!. 

وترجعء في رأي الفيلسوف» ناحية الاشتراك بالاسم وناحية 
المماراة الى خصلة واحدة من حيث المفهوم واختلاف الألفاظ تارق 
وين يك التتطيم . الطرريقة ارد لزه 

3- من ناحية التركيب» حيث ينبغي أن يمتلك القول في مثل 
هذه الجاله يكنا تالت قنه حنيدقه عند الققصول + و هانا ها يكنسون 
الغلط في التركيب نفسه. 

4- من ناحية القسمة؛ حيث يكون الشيء عند التحليل صادقاء 
وعند التركيب كاذباً؛ ويتمّ التحليل بسبيلين: إما بحسب الموضوع 
من القولء» أو بحسب القول ذاته- ومثال الأول: «إنّ خمسة زوج 
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الأمر كذلك؛ بل الزوج جزء من خمسة؛ والفرد جزء آخرء وليس 
فو رحيهيا زوجا وفردأ». ومثال الثاني: «قول القاثئل: إن كان 
الانسان حجراء فالانسان جماد- وهذا تركيب صادق من تفصيلين 
كاذبين». 

5- من ناحية الإعجام والإعراب» حيث جعله بعضهم في المدوّن 
من الأقوال فقط- أما ابن سينا فجعله أعمّ من ذلك... والمقصود منه 
هو كيين النعتى بكرف الأعزانب» أو تكيينء :لفظا من تاحية(النيرات 
والتنقلات والتخفيفات» والمدذات والتشديدات) حسب طرائق اللغات 
وتباينها في هذا السبيل... ومثال الأول قولنا: «عُمر (بتسكين 
الراء) فلا ندري أَنّ(عمر) فاعل أو مفعول به» ومثال الثاني «أن 
ننقط على قوله(ما أطرف زيدا) بنقطة فيصير:(ما أظرف زيدا). 
وكذلك جميع ما يختلف بالتشديدء وَالليِينَ: والمذء والقصرء وتتشابه 
حروفه في الأصل وتختلف بالنقط». 

6-من ناحية شكل اللفظء وذلك يعتمد على تباين مفاهيمه 
بالنسبة لاختلاف أشكال التصريفء والتأنيث والتذكيرء والفاعل 
والستعو ل 
أما القسم الثاني من التبكيت» المتعلق بوقوع الغلط مسن جهة 
المعنى؛ فيتحدد بسبعة أشكال على الوجه التالي: 

احبر نافوة امسلل الكائى بالعره نوهي لكك نما الندى: وانذدا 
أخذ وجوبء بحيث تكون الأعراض بعضها محمولة على بعض في 
كل موضوع؛ ومثاله: «إنّ زيدا غير عمرو» وعمرو انسان» فزيد 
غير أنسان»!. 
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2- من ناحية التضليل في الحمل وسوء اعتبارهه من حيث «أنّ 
المحمول قد يكون محمولا في يشرط أو مطلقاء وقد يكون محمولا 
نقتي أو جالغوتطوه أن متههو را لأكل غيزة كر ناز عا لبسين 
بموجود فهو مظنون» وكل مظنون هو موجود»7). 

3- من ناحية قلة المعرفة بالتبكيت؛ وأغلب ما يكون هذا في 
المغالطات اللفظية (بالإضافة الى التبكيت الحقيقي الذي بسطناه من 
قبل)؛ حيث إن المغالطة وقعت في اللفظ بسبب تقصير وايهام 

4- من ناحية اللوازم؛ وسبب التبكيت هنا غالبا هو إيهام 
العكس؛ بحيث يسبق الى الذهن أنّ الملزوم أيضا لازم للأزمة. 

ويعمل الحسّ والعقل دورهما في هذه المغالطة المعنوية: فمن 
حية الغدر يكلا :عندما لا فرق بين لكر :و الملزومة كفو لنت ةباذا 
رأينا الأرض وقد نديت بالمطرء فكلما رأيناها ندية ظنناهما 
ممطووة: كانه لما كان الممظون :تفياء كان التدى :ممطور 2 

ومن جهة العقل؛ فهو استعمال قياس مبني على العكس 
الجاري على سبيل التضادء «كمن يظن أن كل حار محموم؛ لأنه 
رأى كل محموم حار»! والمثال الأوضح الذي يضربه الفيلسوف 
هو موقف مليسوس(444-؟ ق.م(©)) من الوجود؛ حيث يقول: إن 


(1) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص21. 

(2) انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص24. 

9 فيلسوف يوناني من اتباع مدرسة بارمنيدس الايلي التي تنادت الى القول 
بثبات الوجودء وقد تبنى قاعدة العكس الجاري على سبيل التضاد في طريقته 
القياسية. انظر كتاب المؤلف السابق ص82- 85. 
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موسق لقيو فتك رو كل ونا لسن لكر 1 فلا مبدأ له» فالموجود 
لا ميدأ له. وكل ما لا مبدأ له فلا نهاية له» لأنّ سلب المبدأ وسلب 
النهاية واحدء وكل مالا نهاية له فهو مستوعب لجميع الأماكن. 

5- من ناحية المصادرة على المطلوب الأول؛ حيث يجعل 
ل 
نسان بشر» وكل بشر. ضحاك؛ فكل إنسان ضحَاكا"ا - فالكبرى 
والنتيجة في هذا الفياس شيء واحد؛ ولكعن أبدل الاسم احتيالا ليوهم 
المخالفة فون الظاهر. مع أن الاسمين في الحقيقة مترادفان... وهد هذا 
في رأي ا 0 
لأناندن يعت بتقايرراذي لان قرا اه لجستو أن موسر 
فساده بقياس خلف يتبعه؛ بينا هذا لا يكون علّة لذلك الخلف؛ بل 
يكوق ذلك الحلف لأزما. 

7- من ناحية جمع المسائل في مسألة واحدة؛ وهو تضليل؛ 
الفط ينه النماسن: جر اب واج المسائل يقد الجس» في حين أحكام 
حا جر اراي المح بر لد الج 
القضايا لذاتها تضليل- كما يدعي الفيلسوف- بل ان الوققوع في 
تضليل القضايا من جهتين: 

أ- من جهة نقيض القضية؛ من حيث«أن يكون الكذب ليس 
نقيضهاء فأخذ ما ليس بنقيض لها نقيضاء وهذا هو أن يكون ماهو 


(!) انظر: ابن سينا- كتاب النجاةء ص87. 
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فذو لكان عل قروا لكو هد :فاده إذااشتل عر هد غير النقيض فليس 
والحدا» !1 

- من جهة ذات القضية لا من جهة نقيضها؛ حيث يجب في 
مثل هذه الحال أن تكون للقضية نسبة ما إلى الصدق من ناحية 
الظنَ فحسب. وتكون النسبة إما الى معنى الموضوع أو الى معنى 
المحمول؛ أو الى النسبة ذاتها. وكلها تؤدي- كما أشرنا- الى 
التضليل. 

ويمكن رد جميع هذه المغالطات- سواء التي تعتمد اللفظ أو 
التي تعتمد المعنى- الى أصل واحد؛ ذلك هو العجز عن التمييز 
الذي يؤدي الى الوقوع في الخطأء وس ببه الرئيس هو الجهل 
بالقياس والتبكيت من حيث أن حد القياس هنا مقول على التبكيت- 
كنا بيطا من قبل - فكل (< غلط) يقع في الاستدلال القياسي يؤدي 
حكبا الى استدلال زائف أو كاذب؛ «لأنّ القياس قياس بحسب 
نترحقه: :وشكلت يعسن مقار ل انمد سوا كان قابسل اسفن 
0 احر يقابله. أو بغير قياس. فيكون ا 0 0 
00 

ويأخذ الفيلسوف ابن سينا في تفصيل هذه المغالطات» من 
الناحية الصورية والمادية» تفصيلا لا نجيز لانفسنا الاستعانة به» 
بل هو حديث ينبغي لمن أراد الاستزادة منه العود إليه في مصادره 


)ع0( انظر: ابن سينا- كتاب السفسطة ص 7 2. 
© انظر: ابن سينا- المصدر السابقء»ء ص 1 4. 


159 


من كتبه المنطقية رغم تعقيده وتداخل موضوعاته بعضها ببعضء» 
خاصة ما يتعلق بالكلام على التبكيتات اللفظية والمعنوية 
وأصنافهما. 

ولا نخالف نحن رأي الدكتور ابراهيم مدكور في سلامة 
حكمه على هذا التصنيف للمغالطات- الذي تابع فيه الفيلسوف 
طرائق المعلم الأول- وبيان عيوبه» من حيث إنه «تصنيف 
متعسف... وإن ابن سينا يعتمد عليه» ويدور حوله» ولا يضيف إليه 
ا 01 

وأيّا ما كان» فإنّ الجديد في(سفسطة) ابن سينا إنه اعادها الى 
المنطق في أضرابه القياسية المقلوبة» ولم يعتبيرها صورة جدلية 
خالصة كما كانت عليه عند ارسطوطاليس. 

وتلك- ولا مشاحة- ميزة من مميزات عمل الفيلسوف التي لا 
يمكن نكران جذتها وبراعتها. 


أ انظر: ابن سينا- المصدر السابق (مقدمة الدكتور مدوكر ص21). 
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خطابة وسعر 


7- ومن نفل القول أن تكون الخطابة والشعر باب من ابواب 
المنطق في نظرتنا المعاصرة لمفهوم المنطق ودلالته» ولكنه تقليد 
قديم» انتزعته المدرسة الفلسفية في الاسلام من تراث المدرسة 
المشائية!!)» فكان بدعة سلكها الخلف بعد السلف لعدة قرون خلت. 
ولم يعد هناك شك في تأثر البلاغة العربية بالفلسفة وخاصة 
بالمنطق. وفي تاريخ هذه البلاغة ما يشهد بأنّ معظم من كتبوا فيها 
كانوا متفلسفة أو متذوقين للفلسفة؛ ويكفي ان نشير الى قدامة بن 
جعفر(ت337ه) وعبد القاهر الجرجاني؛ (ت471ه) 
وغيرهما0). وكان لمباحث(الخطابة) بالذات أثرها الواضح على 
علوم المعاني والبيان والبديع العريبة» مما جعل منها محورا يربط 
بين البلاغة من جهة؛ وقواعد المنطق واستدلالاته من جهة أخرىء: 
بحيث أدى هذا الى نحو من إثارة وسائل الربط ووشائج القربى بين 
البلاغة اليونانية والبلاغة العربية. 


() نؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من أن كتاب الخطابة وكتاب فن الشعر ليسا من 
مجموعة علم الآلة (الارغانون)؛ بل ضمهما الى مجموعة المنطق كان مسن 
اعمال المشائية لا ارسطوطاليس نفسه. 

3 انظر: د. امين الخولي- البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها» 1931» وقارن 
مقدمة الدكتور ابراهيم مدكور لكتاب الخطابة ص7. ويستحسن العود الى 
نماذج جيدة في هذا المجال ككتاب قدامة ابن جعفر في(نقد الشعر)- تحقيق 
س.أ. بوينباكرء طبعة لايدن 1956. وكتاب الجرجاني- عبد القاهر في (أسرار 
البلاغة) تحقيق ه. ريترء مطبعة المعارفء استانبول 1954» وغيرهما. 
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8- فالخطابة» عند المعلم الأول ارسطوطاليسء» تنهض على 
المبادىء الكلية» وهدفها الاقناع» وهي نوع من القياسء وأدلتها 
فننماة ‏ الكنها داك ألا ولوق التزنهيعية- والقارية: العو اطوتع “انوي 
ولا يبتعد الفارابي أبو نصر عن هذا المفهوم الاقناعي ايضا(!) 

أما عند ابن سينا فحدّها 0 «قوة تتكلف الاقناع الممكن في 
كل واحد من الأمور المفردة»2). وفي حال التحليل نجد ان 
الفيلسوف يقصد بلفظة (قوة) ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال 
إرادية؛ تتصف تلك الأفعال بأنها أوكد من القدرة؛ لأن لكل انسان 
قدرته؛ بينا الملكة لا تكون إلا عن قواعد وقوانين يتعلمها الفرد أو 
يتعودها. أما المقصود من قوله (تتكلف) أي أنها تتعاطى فعلاً بأبلغ 
قصد لأتمامه. وعبارة (الاقناع الممكن) يقصد منها تفسير الفعمل 
الأى تتكلفة الطاب أى جنا يمك من لافنا قروم حولة: (نس 
كل واحد من الامور المفردة)» أي في كل جزء من الاجزاءء أو أيّة 
تكله انفنك» محويه ,تقتون عدار ةركل راهد) الى المو برها" لسك: 
(المفردة) تدل على المقولة. 

فالخطابة اذن» في ضوء ما أوضحه الحكيم» ملكة يصدر 
فعلها عن إرادة مدركة وقاصدة. غايتها الأقناع بما يُظن محموداء 
وهو الذي يتخذ شتى الطرق سبيلا لتحقيق هدفه؛ دون أن يكون 
الغرض منه كشف الحقء ولا الالزام على قانون المحمود 
الفة !1 


)2( انظر : ابن سينا- كتاب الخطابة» ص28. 
)3( انظر: ابن سينا- المصدر السابق»؛ ص 29-26. 
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والناس» إزاء ذلك» صنفان- سواء من كان منهم خطيباً أو لم 
يكن- صنف متعلم عالم» طريقه الى التصديق في الامور هو 
البرهان واستدلالاته. وصنف عامي أو جاهلء طريقه الى التصديق 
لايق إلا على هييك:الاقتاح النقطابى و ذا اتمتصوت: وحائل 
التصديق بعاملين: إما البرهان» وإما الخطابة. وبما أن الخطابة 
تخص الأعم من الناس دون خاصتهم- وهم الكثرة الكاثرة- ولهذا 
فهي ملكة وافرة النفع لأهل المدن في تدبير أمورهه7!). 

وللخطابة في بعد آخرب مجان مقايسة بينها وبين 'الحدل- فهنى 
تشارك الجدل من جهةء وتشاكله من جهة اخرى. أما مشاركتها 
فتكون من جهتين: 

(أ) من ناحية القصد؛ وذلك باعتبار أنّ كلا منهماء أي الخطابة 
والجدل» يهدف الى الغلبة في المناقشة أو المفاوضة لايقاع 
اليه 

(ب) من ناحية الموضوع؛ حيث لا موضوع حقا يفتص به 
أحدهما دون الآخر. فالخطابة لا يُهتدى الى تمييز موضوعات 
بعضها عن بعضء أو تحديد مبادىء معينة تخصها؛ كما عليه مثلا 
الصناعة البرهانية. فهي عادة لا تهتم إلا بالجزئيات من الأمور 
(وقد تتعاطى أحياناً الحديث عن الكليات)- بينا الجدل ينصب 
اهتمامه على الكلّيات أولا. 

وأما مشاكلتهاء فذلك من حيث إن كليهما؛ الخطابة والجدل؛ 
يستعينان(بالمحمود) من الأمور- فالاولى- محموداتها ظنيّة» والاخر 


)00 انظر : ابن سينا- المصدر السابق» ص6. 
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محموداته حقيقية. وهناك أوجه اخرى لبيان هذه المقايسة» فالخطابة 
صناعة تهدف الى تحقيق الاقناع بين المتضادين- كما أشرنا- حيث 
تحاول افاك أن الأمن عدل»:و أنه ضوواتب» و أنه فمقوغ] أو اتبيات 
ما هو ضند لتلك الصفات؛ أي اثبات أن الخطابة لها اقتدارها 
الخاص على التصرف في الاقناع في جانب الإيجاب تارة» أو في 
جانب السلب تارة أخرى. 
أما الجدل وصناعته فليس له هذا. 

وللخطابة كذلك قياسها المقنع بنفسه: باعتبار أنه من 
المظتوقات المستعطلة فيها» أو نما نمق شديه :بالمقتع كلا ثماما كما 
في الجدل المطلق؛ من حيث قياسه الحقيقي وقياسه التشبيهي؛ سواء 
57 

وثمّة ما يضاف الى ما تقدم؛ هو أن الخطابة تتميز بأمرين 
هما؛ القوة والمشيئة معا. أما القوة:فمن حيت اقتدارها على الاثبات 
والنفي» وأما المشيئة فمن حيث ترويجها ما يثبت أو يبطل بطريق 
الاقتناع- كما بسطنا من قبل... ومن مميزاتها أيضا انها مفتوحة 
لكل إنسان له القدرة على تعاطيهاء وباختلاف الوسائل التي يسلكها 
اصحاب الصناعة فيها: من مرح أو ذم أو شكاية أو اعتذار أو 
عشوزة! كلق أن كلق وحضسين هذا الانفاق رعموة القطابة) الذئ 
ينتج بذاته المطلوب: ويستعين باحوال خارجة عن ذلك العمود 
أيضاء لأنّ الهدف منها- كما ذكرنا- هو(الاقناع) وحده. والاقناع 
هنا؛ إما أن يكون قولا نهدف من ورائه صحة قول آخرء مستعينين 


1 انكل اي سات التضنةد الستائق كن 8 : 
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بالخيال والعاطفة في حمل الخصم على التسليم بالشيء. وإما أن 
يكون شهادة؛ والشهادة على نوعين: شهادة قول كالاستشهاد بقول 
نبي أو إمام؛ أو حكيم أو شاعرء سواء كانت تلك الأقوال مأثورة أو 
محضورة.. أو شهادة حال» سواء كانت حالا تدرك بالعقل أو حالا 
تدرك بالحس. وجميع هذه تخضصع لقاعدة القياس الاقناعي الذي هو 
القياس الخطابي المركب من المشهور والمظنون. 

ويلعب الصوت دوره في الاقناع؛ من حيث رفعه تارة. 
وانخفاضه اخرىء أو أن يثقل مرّة» ويحد مرة أو يُستعان ببعض 
هذه الحالات متداخلة؛ كي يؤدي دوره في التأثير الانفعالي 
والاخلاقي بالنسبة للناس. والناس يختلفون ويتباينون في أوضاعهم 
الإنفعالية والخلقية» وفي تقلبهم لهذه الوسائل من الاقناع. 

9- ولعل أهم ما ينبغي توافره في الأغراض التي تخص 
الخطابة هو الضمائر؛ أي الأقيسمة التي أضمرنا بعض مقدماتهاء 
فعا قد التقديو ويا عقف قا يفار اللشيمانز: هون القعايكة 
كالبرهان من العلوم» فهي استدلالية ظنيّة تلائم الاقناع العابر 
ومخاطبة الجماهيرء باعتبار أنها قياس اكتفي بمقدمته الصغرى 
وأهملت الكبرى خشية ظهور كذبها أو إمكان معارضتها!!)... ومن 
هنا يقول الفيلسوف«اذا كان المعتمد هو الضميرء فالحري أن لا 
على سبيل تصح في المشورة والمشاجرة المبنية على المنازعة في 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابق» (مقدمة الدكتور مدكور ص4) وقارن 
أيضاً: ابن سينا- كتاب ألم جمو 34 تحفيق ذد. محمد سالم» ص 23- ص 24 
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الشكاية والاعتذار اذ العمدة في جميع ذلك واحد؛ وهو الضمير... 
بل الخطابة؛ إنما هي خطابة الضمير وهذه الحيل بعضها معدات: 
وبعضها تزايين وتزاويق» يحسن به الضميرء ويفخم به شأن 
الدليل».(1) 

واتاقة الى 'الميو' فإن .هناك أمؤر ١‏ لخو اهيا التعيل- 
ومن صوره المعروفة الاعتبار- والتمثيل حكم على جزئي بمثل ما 
في جزئي آخر يشترك معه أو يشابهه في معنى جامع”اء وهذا 
التمثيل المنطقي هو الذي اصطلح الفقهاء على تسميته بالقياس» وقد 
أنكرته بعض الاتجاهات الفقهية في الاسلام... والفرق بينه وبين 
الاستقراء؛ هو أن التمثيل ينقل الحكم من علاقة معلومة الى علاقة 
مشابهة لها أو مختلفة. بينا الاستقراء ينقل الحكم من المثل الى 
المتل و وتقاليا سا ييكوان التمثيل بامور ظاهرة مسلمة لا يُسأل عدن 
متدماتيا بووتع. بها بالجمهور.. ويشارك التمثيل الضمير فني: أن 
كليهما يفيد اقناعاء أي جعل شيء لم يُقنع به؛ مقنعاً!.. 

وسمة اخرى تظهر هنا؛ تتعلق بالتصديق الخطابي وأصنافه: 
من: صناعية وغير صناعية؛ فالاولى منهما مصدرها النفس 
وباحتيال مناء وأما الثانية» فعلى العكس ليست لنا ولا باحتيال مناء 
بل هي 375 وجود الأمر الذي يستدعي ابسساتها, تاسيب 
الضمائر التي أشرناء دورها الفعال في هذا المجال. 

وتتفرع الصناعية منها الى ثلاثة اقسام: 


,2( انظر: ابن سينا- كتاب النجاة, ص9. 
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الأول- هو العامود الذي يسمى تثبيتاً. 

الثاني- هو كيف المتكلم في حال تأديته الكلام؛ أهو في حال 
الخشنوع:مثلاء أو الللقكء أو اآلحة أن شيو ذلك 

الثالث- هو طريق استدراج السامعين» ولا يتم هذ إلا 
بالأقاويل الخلقية والانفعالية التي تتعلق بطبائع الناس و مصالحهم 
وعاداتهم وتأثراتهم. 

0- تلك هي اهم المنازع الرئيسة في مباحث الخطابة 
ووسائلها. وللفيلسوف حديث مفصل وطويل عنهاء لا يخلو أحيانا 
من تكرار وإعادة» ولا يخلو أيضاً من طرافة ومن تعقيد!... وأيّآ ما 
كان؛ فمنطقه الخطابي؛ سواء في (الشفاء) أو في كتاب(المجموع)»ء 
أن اق مضبكقاتة الأخري»؟ يمرن قمة القدل الحاذهو الحسيية بالتعسمة 
للفكر العربي في عصر ازهاره وتألقه.. 

2 

1- ينعى الدكتور عبد الرحمن بدوي على الفيلسوف ابن سينا 
نكوصه دون وعوده التي أصحر بها؛ خاصة ما يتعلق منها 
بقضية(فن الشعر) الذي يقول عنه الحكيم: «وبقي منه شطر صالح. 
ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلقء وفي علم 
الهو تععوب: قاذ شجذا! اتسنا كلام كتبةيه التححهيول 
والتفصيل»!!1). 


)0( انظر: ابن سينا- كتاب الشعر (موسوعة الشفاء الفلسفية)» تحقيق د. عبد 
الرحمن بدوي» القاهرة 6:؛» ص 3 (التصدير) 
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ولا ضير في نقد هادف كهذا النقد الذي ينعاه الدكتور بدوي؛ 
لولا قسوته التي دفعت الباحث الى نعت أمتنانك سق ستحينا سفت 
«الكواذب التي كان يعلم هو علم اليقين أنه لن يحققها». 

أما إنها«كواذب» فليست هي كذلك؛ لان ابن سينا في 
تصوري- رجل تميّز بطموحات كبيرة» تجمعت لديه كما وكيفا 
نوم لندو 121 حزق عن ككها أربجة جنا كمه معطيرء اتسنا #ققحة 
واستيعاباً وشرحاً وتلخيصا- ولسنا في حاجة الى ضرب الأمثلة 
على بروز هذا الجانب لديه... نا تكس كلم سف على مرحلتين: 

أولهما إشارات وتنبيهات وتوضيحات ونقدٌ يُوجّه الى الأفكار 
أحياناء أو إلى وسائلها التي سلكتها في أحيان أخرىء ولا يعتمد هذا 
الكيف طريقاً كميّء بل هو محض آراء ينثرها الفيلسوف من خلال 
المنهج السينوي هنا وهناك. 

والأخرى؛ أمل مرتقب لديه» يتميّز بأنه أعمق بكثير مما 
سجلته هذه الخطرات الفلسفية» فيجنح بنفسه الى الأمنيات- وهي 
حال شبيهة بأحلام اليقضة عند بعض المبدعين- فينبجهرف نحو 
المبالغة» في حال من الرؤية الصادقة والقدرة العالية. فيأخذ على 
نفسه إبداع اتجاهات جديدة- سواء فى المنطق أو الفلسفة أو الشعر- 
تتميّز بأنها«شديدة التحصيل والتفصيل» كما يذعي اليلفسوف!. 
ولكن رؤاه تلك تذوب على صحوة الواقع وحرارة الصدقء فيبقى 
4 دائرة (الامل) مستصحبا إياها في أعماله الموضوعية وكأنها 

وه سيحتقها في أيامه القابلات؛ بينا هي مجرد(أمل) ليس غير 
توم دده هو البعيد القريب! ومن هنا نجد يعبّر بدلالة الإحتمال 
لا الجزم فيقول: «ولا يبعد». 
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في ضوء هذه النظرة» نستبيح لأنفسنا دفع صفة(الكذب) أو 
(الدعاوى الزائفة) عن الفيلسوف- من غير تشفع في كسب جانب 
الحق إلبهة ررقم أن تكوضلة عن اتقديم ما هو بجديد في لرو انا شيو 
لا يخلو من هنة مسّت الأدب العربي» حيث بقي شعراؤنا يدورون 
فى فلن ورضيف الموضوغات: أو التعبير عن الانفعالات؛ مجلبة للذّة 
أو متعة فحسب!. 

ولسنا هنا نلوم الحكيم ابن سينا في تقصير لم يكن متعمداء بل 
الأخزرى أن كتمفب اللرى كتج أرلتك الذرقا محلل ان انق للق "لاني 
في صناعة الشعر وبنائه» في عصر ازدهار حضارتنا العربية» فلم 
تفلح محاولاتهم تلك في تقديم صور تلتصق بالمضمون أكثر منها 
بالشكل: التجعل مق الشجن: الغرجى'بنية تفاع :كمقا الا سبطحاء تقو 
العفقل تارة» والعاطفة احرف وعدي كي كيد عترهانها من كدر 
يخترع الفعل إختراعاً ولا يجتره إجترارا- تلك وقفة لا نريد الاطالة 
فيهاء قلها مجالها الأرحب في الدراسات الأدبية والفنية» وانماء 
غرضنا منها دفع تهمة(اللوم) أو(الجناية)عن فيلسوفنا العالم. 

2- والحق إن الشعر مجال رحب تتفاعل فيه الأحكام الفنية 
حسب مذاهبها الأدبية واتجاهاتها قديما وعدين: وليست المشكلة عند 
ابن سينا تنهض على ما يتعلق بمفهوم هذه الأحكام من حيث انها 
أقوال موزونة ومتساوية ومقفاة» لها ايقاعهاء وختم قافيتهاء بل 
ليست هذه من هموم الفيلسوف الشاعرء فلها رجالها من الموسيقين 
والعروضين وأصحاب علم القوافي» إنما همّه الرئيس والأماس 
ينصب على أن الشعر لا ينبغي أن ينظر فيه المنطقي إلا من حيث 
كونه(مخيّلاً) فحسب! و«المخيّل هو الكلام الذي تذعن له النفس 
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فتنبسط عن أمورء لمتطو هه أمورء من غير روية فكر واختيار. 
وبالسيلة تون اله القا لا لسنانيا غير فكريء سواء كان القول 
مصدقاً به او غير مصدق به؛ فإنَ كونه مصدقاً به غير كونه 
مخيّلاً أو غير مخيّل»17), وذلك لأنّ المخيلات عند الفيلسوف ليست 
تقال ليضكقة نوا “بل التفيل شيا على أندقيء اخي.وكلن سيل 
المحاكاة فحسب2).. وهذه المحاكاة تقتصر على الأفعال فقطء حيث 
تنفعل لها الأنفس برحمة وتقوىء ولا تتعامل مع المعاني 
المجردة«لأنَ الأفعال هي وحدها التي تنطوي على تخيّل؛ وتقبل أن 
بفعل فيها التخييل والمحاكاة»! بخلاف التصديقات المظنونة؛ حيث 
انها محصورة ومتناهية؛ بينا التخيّل والمحاكاة مجالهما أرحب 
وأوسعء لا يُحدّان ولا يحصرانء لأنّْ«المستحسن في الشعر- كما 
يقول ابن سينا- هو المخترع المبتدع»!. 

فالتخيّل اذا تأليف صور ذهنية؛ تحاكي ظواهر الطبيعة» وإن 
لم تعبر عن شيء حقيقي موجود.ء والشعر لا يُنظر إليه إلا من 
خلال كونه يستعمل التخييل» خلافا لطرائق الخطابة التي تستعين 
بوسائل التصديق كما بسطنا من قبل. 

ويتعلق التخيّل الشعري بأربعة عناصر هي: أولاً بالزمان؛ 
من حيث عدد القول ووقتهء وهو ما يسمى بالوزن.. وثانياً 
بالمسموع؛ من حيث القول ذاته... وثالثاً بالمفهوم من حيث دلالة 
القول... ورابعا بالمشترك منهما؛ من حيث المسموع والمفهوم معأ 


)00( انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 24. وقارن كتاب الخطابة. ص 24. 
اأإنكن: رسيا قاب تعره "هن 0 | (التعسدير: 


10 


والوسائل(أو الحيل في لغة الفيلسوف) التي تؤدي الى هذا 
النوع من الشعرء تنهض على اساسين؛ أحدهما يعتمد اللفظء 
والآخر يعتمد المعنى» وذلك من حيث البساطة أو التركيب» وحسب 
نسبة ما بين اجزاء تلك(الحيل). 

والألفاظ؛ منها ما هي ناقصة الدلالة» ومنها عديمتها- 
كا لدو قار الكو وق ا" متها الناظ ؤالة امحظة د اكور رق 
وَكذلك: 13 يون الأمن "الى المعنى #قيكة سوط و ومفة نا هق مز كت : 

وتتميّز تلك(الحيل) حسب صيغها؛ على الوجه التالي: 

1- المشاكلة التامة؛ حيث تتكرر في البيت الواحد ألفاظ متفقة»ء 
سواء متفقة بالشكل أو متفقة بالجوهر(أي بدلالة المعنى)» ولكنها 
تتخالف في طرائق التصريفء ومثاله: العين والعين» والشمل 
و شال 

2- المشاكلة الناقصة؛ حيث تكون متقاربة المعنى فحسبء أو 
متقاربة بالمعنى والتصريف معا؛ ومثاله: الفارهٌ والهارفء أو 
العظيم والعليم. 

3- المشاكلة بالمعنى اللفظي؛ وذلك في حال لفظين مترادفين 
اشتهراء ثم أستعمل أحدهما على غير تلك الجهة؛ كالكوكب والنجم: 
أو السهم والقوس حي ث«يراد به الأثر العلوي». 

4- المخالفة باللفظ من جهة لفظيته؛ وذلك سواء ما وقع على 
الضدٌ أو ما يشاكل الضد. 

وتلعب المحاكاة بالنسبة لجميع هذه الأصناف دورها الرئيس؛ 
لأنّ الشعر من جملة ما يخيّل وما يحاكى- كما أشرنا- ومحاكاة 
الشعر تكون على ثلاثة أشياء: 
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باللحن الذي يتنغم به أولاء وبالكلام نفسه اذا كان مخيلاً 
محاكياً ثانياء وبالوزن الذي يطيش أو يوقر ثالثشا... وان الشعر 
يجود «بأن يجتمع فيه القول المخيّل والوزن»!!)» مع تحقيق 
الغرض من المحاكاة وهو إما التحسين أو التقبيح. 

3 ويحاول ابن سينا توضيح الصورة التي لديهه؛ فيجمع 
أطراف. المفارقات بين الشعر اليوناتي والشغن العربي» محتدا إياها 
بتدبر وفهم عميقين : 

فالأو ل منهما(اليوناني) طبيعته الحث على فعلء او الردع 
بالقول عن فعل» ومحاكاته الشعرية مقصورة على الأفاعيل 
والأحوال والذوات» دون الحيوان الأعجم... وأما الثاني(العربي) 
فطبيعته تهدف الى حالين: أحدهما تأثير في النفس نحو أمر بعينه 
على صورة فعل أو انفعال» والآخر استعمال التشبيه لاثارة التعجب 
فحسب!. 

والتشبيه» عموماء يكون نحو الجميل» أو نحو ما تعافه النفس» 
ويتضمن- بالإضافة الى التحسين والتقبيح المشار إليهما سابقا- 
المطابقة أيضاء كالمحاكيات تماما التي تتضمن- بالإضافة الى 
التشبيه- الاستعارة والتركيب معا. 

أما كيف تولدت طبيعة الشعر في الانسان» فيمكن تبريرها 
بسببين: أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة منذ عهد الصبا؛ لأنّ النفس تنبسط 
بالمحاكاة... والآخر؛ حب الناس بطبيعتهم للتأليف المتفق مع 
الألخاق» بخاضية ها كان م الاوز ان مناسيا لتلك الالحان... وفي 


1 اذكلر ؟ اين بيديتاك المصيدن التاق حن 33. 
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حال التطبيق؛ فمن كان من الشعراء عف الضميرء نقى السريرة: 
مال بالمحاكاة الى الافعال الجميلة أو ما يشاكلها. و العكس بالعكس» 
اذا كان خسّ الطباع؛ مال الى الهجاء والذم!. 

وللكلام(الخرافي)- في هذه المرحلش- دوره الكبيير في 
المحاكاة... التي هيء في رأي الفيلسوف«فعل كامل الفضيلة»» من 
حيث أنّ الخرافة هي تركيب الأمور والاخلاق بحسب المعتاد 
للشعراء7!).. ومن هنا يكون عمل المنشد محاكاة عادات الناس 
بجدية وفهم؛ معبّرا عن أفعالهم وجهة حياتهم وسعادتهم» متجهاً نحو 
الأفعال اكثر من اتجاهه نحو الكلام على الاخلاق. 
وتتصف الخرافة في الشعرء بصورتين: 

الأولى- الاشتمال» ويقصد به الانتقال من ضد الى ضدٌء وهو 
قريب مما يسمى ب ل(المطابقة) في لغتنا العربية» أي الجمع بين 
الضدين في كلام واحدء كالليل والنهار مثلاً. وقد يستعمل الاشتمال 
أيضا في عميلة الانتقال من حال غير جميلة الى حال جميلة 
تفريعياء :الكانية: اللالالة» ورسي: أن «تقضد الحال الحديلة: بالتحكسيق» 
من دون جهة تقبيح مقابلها. 

وما زال الهدف من المحاكاة في الشعر؛ هو محاكاة فعل 
كامل الفضيلة- كما ذكرنا- فقد سماه ابن سينا بمصطلحه اليوناني 
(الطراغوذيا) حيث يلعب فيه الوزن والحكم والرأي والمقابلة 
والدعاء؛» دوره الواضح في بنائه الأدبي... ويراعي في هذه 
المحاكاة (كما فعل الشاعر هوميروس من قبل) عدم خلط أفعال 


(') انظر: ابن سينا- كتاب الشعرء ص 45. 
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بافعال أو أحوال بأحوالء بل ينبغي أن يكون الكلام محدوداً من 
جهة اللفظ ومن جهة المعنى معأء وان تكون معانيه لا تتعدى 
مقتضى الحال» ويسدّد نحو أمر وجدء أو لم يوجد؛ لأنّ المشعر 
القوطن مكة نه : الفكوون الآ إفادة الأز ام دويق تريية..فتى: التشكن 
التالى :(1) 

(1)أن يكون مرتبأء فيه أول ووسط وآخرء لأنّ زوال الترتيب 
فيه يفقده فعله المطلوب. 

(2) أن يكون الجزء الأفضل في الوسط. 

(3) أن تكون المقادير معتدلة. 

(4) أن يكون المقصود محدوداء لا يتعدى ولا يُخلط بغيره؛ مما لا 
يليق بذلك الوزن. 

(5) أن يكون اذا نوع فق جق وو اعد افنسة:وانتقمين» 

(6)أن يحاكي الأفعال المنسوبة الى الأفاضل والى الممدوحين بما 
يلبق بهم» وهذا ما يسمى بالمدح والذم. 

(7)أن يكون كالمصورء فإنه يصوّر كل شيء بحسبهء وهكذا 
نهين أن, تفع النحاكاة للاخلاق: ْ 

(8) أن يُحسن طرائق استعمال(الحل والربط)» والتقسيؤك لحيل 
فو كتحارل الحدلة المديتة نا تمض انقةاى اللفلة الي الخويهاء أما الريظ 
فهق تان فكع جهاء تذل على الغاية والى النقلة المذكووة 

ويتميز هذا النوع من الشعر(الطراغوذيا)؛ أن له مدخلا هو 

جزء كلي يشتمل على أجزاء وفي وسطه يتبدى الملحنون 
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بجماعتهم» ومخرجا؛ وهو الجزء الذي لا يُلَحَنء ومجازا؛ وهو ما 
يؤديه المغنون بلا لحن بل بالايقاع فحسبء وتقويماً؛ وهو جزء 
يؤدي بنشيد نوحيء بدون إيقاع الوزن الشير 01 

واذا قيس هذا العمل الفني الى قسمته من حيث الالفاظ 
وتوافقها ودلالتها لأنواع الشعرء فانً اجزاءه تكون على الوجه 
التالى:2) 

(1)المقطع الممدود والمقصور؛ فالأول يؤلف من الحروف 
الصامتة التي لا تقبل المدّ» ومن الحروف التي لها نصف صوتء» 
ومن المصوتات الممدودة. وأما الثاني؛ فيؤلف من الحركات» 
وحروف العلةء ومن الرباط الذي نسميه(واصلة)؛ والواصلة نقطة 
لا تدل بانفرادها على معنى» وانما ارتباط قول بقول. 

(2) الفاصلة؛ وهي أداة أركما :قل انق ادها طن مط لقال 
على ان القولين متميزان؛ أحدهما مقدم والآخر تال. وتدل كذلك 
عن الحؤوو »و المقان قات ْ 

(3) اللغة؛ ويقصد بها الألفاظ التي تستعمل من قبل فئة ما أو أمّة 
منا تور ل تكو رق يهن لعنان المتكلية .و انما شن من الشيخيل» 

(4) النقل» وهو أول الوضع والتواطؤء منقولاً الى معنى اآخر. 
ويكون النقل من الجنس الى النوع؛ والعكس بالعكسء؛ أو من نوع 
الى نوع؛ أو من منسوب الى ما يشابه في النسبة» مثل قولهم عن 
الشيخوخة: انها مساء العمرء أو خريف الحياة!.. 


(') انظر: ابن سينا- المصدر السابق.» ص59-58. 
)م2( انظر: ابن سينا- المصدر السايق»ء ص 65- 67. 
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(5)الاسم الموضوع؛ وهو الاسم الذي يخترعه او يبتكره 
الشاعرء ويكون هو اول من استعمله في شعره. 

(6)الاسم المنفصل والمختلطء؛ هو الاسم الذي احتيج الى ان 
حرف عن اصله: بمدّ قصرء وقصر مذء او ترخيمء او قلب. 

(7) اللفظ المتغير؛ وهو الاسم المستعار والمشبه على ما بسطنا 
في مفهوم (الخطابة). 

(8) ألفاظ الزينة؛ وهي التي لا تدل بتركيب حروفها وحده؛ بل بما 
يقترن به هيئة ونغمة ونبرة» وليست هي في لسان العرب. 

وأيَآً ما كان؛ فإنّ أوضح القول وأفضله ما يكون بصريح 
الالفاحطل: الحقيقية الكناملة كنا كان يففل: افوميووس شناهن البوسان 
القديعة فقد: كان زعام منا يعمل هيات بالمطاكاة وبسير !1د زان 
الشاعر الحق هو من كان يجري مجرى المصورء باعتبار أن كل 
واكد قينا كاك ومعاكاة الشاضر قندل" اللقات و المتقل عات م 
غير الاك الى مطائقة تسرية لايل المطافينة و9 الف شو نان 
ضذاقفة اخواق. 
دلا نت الشاعر من الوقوع في الغلط أو الخطأ؛ خاصة 

«بمحاكاته بما ليس يمكنء أو محاكاته على التحريف؛ وكذبه في 
المحاكاة؛ كمن يحاكي أيّلا أنثى ويجعل لها قرئاً عظيماً!. أو انه 
يقصر في محاكاة الفاضل والرذل في فاعله أو فعله أو في زمانه 
باضافته أو في غايته»2) ١‏ 


)10( انظر: أبن سينا- المصدر السابق» ص 69 . 
)2( انظر: ابن سينا- المصدر السابق» ص 71» 72. 
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وعلى الرغم من أن الفيلسوف يركز وبشكل رئيس على دلالة 
التخييل أو المحاكاة فحسب- التي هي قوة وسطى بين الحسّ 
وفعالياته والعقل في تجريده الخالص- فأنه عادل في موقفه هذا بين 
الظاهر والباطنء» أو بين الشكل والمضمونء دون أن يجعل من 
الإبداع الفني للشاعر ذاته- الذي هو الجوهر في العملية النقدية- 
ظاهرة أساسية في البناء الشعريء بل انتهى الى نظرية وسطى قد 
لتيكر وتعلجها كفن هق التقاذ المعاصرين 

4- ع 0 الشعراءء تمثلها الفيلسوف 

ابن سينا لا بروح عصره وصوره؛ بل بروح الأدب اليوناني 
وطرائفه» وحاول هو أن يخضعها - قدر جهده - لما يمكين أن 
يستخدم في الشعر العربي من جديد لم يحدث» ومن 0 
يف اوبحي إبوكفه يحكك المنظون بينكحةه الحبدي تحط لفن 
للتخاذة :تحني فيعوة الشيعن بهانفا ومتكليا انين الفضيلة 
وجماليتهاء سواء ما كان منه في مجال قدح أو مدح على حد سواء. 

إن كتاب (الشعر) السينوي في نظري لا يمكن لأية دراسة 
نقدية هادفة حول الشعر العربي أن تتجاوز إلا اذا ضلت سبيلها 
اللاحية فار كت المكهون وقيفة «الشكلن» كنا ندل عم سين 
نقادنا في العصر الحاضر!. 

وفوق هذا وذاكء فكتاب الشعر ينبغي أن يكون له تأثيره 
العميق على الاوساط الادبية في بناء فكرها العتيد» تماما كما كان 
لكتاب(فن الشعر) لارسطوطاليس مؤثراته النقدية على الأدب 
الارربي؛ والذي قال عنه الشاعر الالماني جيته:«إنه ثمرة جميلة 
من ثمار العقل في كمال تعبيره». 
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5 أما بعد؛ فإني لم اتجاوز بالقارىء للمنطق السينوي إلا 
خظطوظةه العانة الركسية حاولك خودي أن يكو القمارل كاملا 
ومتكافلاء في غير إطالة أو اسهاب. وللباحثين العود الى ينابيع هذا 
الفكر في مظانه من كتب فيلسوف المنطق والعلم الشيخ الرئيس ابن 
سينا. 


.- 
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الفهارس العامة 
1 -فهرس المصطلحات باللغة العربية. 
2- فهرس المراجع والمصادر. 
3- فهرس الاعلام والاسماء. 
4- فهرس المصطلحات باللغة الانكليزية. 


1[- فهرس المصطلحات باللغة العربية 
الإيطال: 136» 139ء 147. 

الإثبات: 270 136» 139. 

الآثر: 136»: 139. 

الأجناس العالية: 51)» 56»: 57. 
الاستدلال: 24» 128. 

الاستدلال الاستنباطي: 75» 8585. 
الاستدلال القياسي: 93: 127. 
الاستقراء: 4[1.» 63 87), 96 97 99, 2105 115» 119ء: 
8 139 

الاستقراء الاستدلالي: 2»97 98. 
الاستقراء العلمي: 97؛ 98. 
الاستقراء الكامل: 97: 98. 
الاستقراء المشهور: 96. 

الاستقراء الناقص: 86»: 96». 97. 
الاستقراء الموسّع: 97. 
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الأسطقس: 44. 

الاسمية: 48. 

الإشارة: 0 60. 

الاشتمال(- المطابقة): 173. 
الإضافة (مقولة): 19. 

الأعرف: 105. 

الأفضل: 141» 142. 

الأقاويل البرهانية: 24. 

الأقاويل الشعرية: 24. 

الألفاظ: 29 36. 

الألفاظ الجزئية: 29. 

الالفاظ الكلية: 29: 30. 

الألفاظ المركبة: 29» 80. 

الألفاظ المستعملة (في المنطق): 54. 
الألفاظ المفردة: 55,» 80 

الألفاظ الناصة: 43. 

الاناسان: 46» 48: 50. 60: 61 62 277 851: 88: 105. 
الأنفعال (مقولة): 15» 66: 132. 
إنية: 125. 

الأين (مقولة): 51: 54, 59. 
الأين الحقيقي: 59. 

الأين النوعي: 59. 
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البرههان: 15: 23. 24» 25 27. 41؛ 42. 99: 100: 101: 
2 103» 104ء: 105ء 106: 108»: 109» 110»: ١111‏ 116: 
0 121.ء 123. 

برهان الانية: 110 111. 

برهان اللميّة: 110» 111» 113. 

البسيط: 20. 

البعدية: 58» 105. 

التبكعيت: 146. 152: 154؛: 156؛ 157»؛ 159» 160. 
التحليل البرهاني: 27. 

التحليلات: 24. 

التحليلات الثانية: 100» 101. 

التخييل: 170» 174» 177. 

التشكيك: 59: 60. 

التصديق: 35. 36: 100» 101» 103. 

التصور: 23, 35.: 36: 100» 101» 102. 
التصورات: 23, 2,24 40: 69 276 127. 

التضليل: 156. 

التعريف: 21. 28, 230 231 34»: 40: 51. 

التعليم الأول: 137. 

التقابل: 63» 69. 

تقابل الايجاب: 70. 

تقابل الحدود: 70/. 

تقابل السلب: 70. 
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تقابل العدم: 70. 

تقابل الملكة: 70/. 

التقابل المنطقي: 70. 

التقذم: 39 270 72. 

التقدم بالزمان: 72. 

التقدم بالطبع: 72. 

التقتم بالعلية: 72. 

التمثيل (قياس): 96): 166. 

التواطؤو: 175. 

الجدل: 24, 109؛ 110. 127 128» 129. 130. 131: 132ء: 
3 135ء 136؛ 137: 138: 139: 144. 147. 
الجنس: 233 40 43. 49. 31 52: 59,: 62.: ١106‏ 118» 
156 . 

جنس عقلي: 46. 

جنس منطقي: 47. 

جهل بسيط: 114. 

جهاز مركب: 114» 115. 

جوهر: 230 37 46. 48. 51. 53 54 ذثي 57 38 59. 
جوهر أول: 61. 

جوهر بسيط: 61. 

جوهر ثالث: 61. 

جوهر ثان: 61. 

جوهر مركب: 61. 
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جوهرية: 62. 

الحجة الجدلية: 132» 138. 

الحذ: 20 30: 31: 40: 41؛ 47: 55. 
الحد الاسمي: 20»: 31. 

الحد الأصغر: 91: 113. 

الحدّ الاكبر: 91, 94, 98,. 113: 122. 
الحد الأوسط: 87, 88, 91, 93؛, 98. ١102‏ 111» 113. 
الحد التام: 42. 

الحدود: 220 41. 

حساب القضايا: 22. 

الحل (في الشعر): 174. 

حمل: 237 88, 93: 106: 121. 

حمل اشتقاق: 37. 

حمل :هز اطافة 7 3: 

الحيل (في الشعر)166.: 

الخاصطة: 229 33: 236 37: 42: 45. 49. 50 52: 2100 
6. 

الخبر الشرطي المتصل: 81. 

الكين الشرطي المنفصل: 81: 

الخطابة: 135» 152. 

الدعوى: 34. 133» 138. 

دلالة: 20. 

دلالة تضمن: 40. 


3ظ1 


دلالة حسية: 62. 

دلالة سيمانطيقية: 21. 

دلالة لزوم: 39. 

دلالة مطابقة: 39. 

التور: 108. 

ذاتي: 31» 58. 

الرسم: 28. 30», 31»: 42: 118: 121. 

رسم تام: 31. 

رسم ناقص: 31. 

الروية الباطنية: 36. 

الزنمان: 258 65 66 269 272 73 78 79 52: 2105 
9. 

السفسطة: 24,. 127» 135» 148»: 151: 152» 153. 
السوفسطائية: 148,» 149» 150» 151» 152. 
الشراح: 20» 24. 

الشعر: 30.: 135. 

الشعر العربي: 177. 

الشعر اليوناني: 172. 

الشكل الاول: 86, 2,89 91. 

الشكل الثالث: 113» 114. 

الشكل الثاني: 92: 109» 113. 

الشكل الرابع: 92. 

الصورة: 20. 22, 23, 59: 60. 
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الضدان: 64. 

الضدية: 65. 
الضرورة: 104» 122. 
الضمائر: 165. 
الضمير الخطابي: 164. 
الظن: ٠105‏ 116» 128: 129: 130. 
الظن الصادق: 105. 
الطراغوذيا: 173. 

العبارة: 24» 136. 

العدم: 270 272 114. 

العرض: 33. 39» 41 51. 
العقل: 98 103ء» 104» 106. 
العقل الفعال: 46؛ 117. 

العلم التجريبي: 86. 

الغيرية: 158. 

الفصل: 28» 233 40. 245 47. 
فصل خاص: 40. 

فصل عام: 40. 

الفصل المقوّم: 40. 

الفطرة الانسانية: 36. 

الفعل (مقولة): 25. 

الفلسفة الاولى: 286. 

القبلية:58,: 105. 
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القسمة المنطقية:124. 
القضايا: 21» 22» 81. 
القضايا الحملية: 81. 
القضايا الشرطية: 81. 
القضية: 220 276 89. 95. 
القضية الحملية: 95. 
القضية الشرطية: 95. 
القياس: 95. 96,. 100: 104؛ 105: 108. 
قياس الإحراج: 91. 

القياس الاستثاني: 94. 

القياس الاقتراني الحملي: 90. 91, 93. 
القياس البديهي: 104. 

قياس التمثيل: 99. 

القياس الجدلي: 130» 132»: 136. 
القياس الحملي البسيط: 75. 

قياس الخلف: 96. 

القياس السوفسطائي: 130. 

القياس الشرطي: 90: 94. 

قياس المساواة: 95. 

الكلمة(- الفعل): 75. 

الكلمة المحصلة: 76. 

الكلي الذاتي: 38: 40. 

الكليات الخمس: 33: 40: 251 52. 
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الكليات العقلية: 105. 
الكم: 20» 51» 55». 59., 63» 63»: 64), 65. 
الكم المتصل: 58» 64»: 65. 

الكم المنفصل: 58» 64), 65. 
الكيف: 2.59 63»: 66. 

الكيفيات الأولية: 67. 

الكيفيات الثانوية: 67. 

الكيفيات الكمية: 67. 

الكيفيات (الانفعالية): 67 
الكيفيات النفسية: 67. 

الكيفية: 54» 55: 56. 

لفظ ذاتي: 38. 

لفظ عرضي: 238 

اللفظ (المفرد): 38. 

لميّة: 111. 

ما بعد الطبيعة: 53. 

مادة: 54.» 2:56 59. 

الماصدق: 2»88 128. 

الماهية: 228 31, 238 2.39 48. 
مبدأ البرهان: 41: ١103‏ 125. 
مبدأ الثالث المرفوع: 109. 

مبدأ عدم التناقض: 109. 

متى (مقولة): 68: 69. 


157 


المتقابلات(حما بعد المقولات): 63؛ 69. 
المحاكاة: 170)» 171» 172» 173» 176. 
المحمول المنطقي: 89. 

المحمولات: 40» 52: 136» 137: 139. 
المخيلات: 170. 

المشائية: 224 26» 31» 101. 

المشاكلة: التامة: 171. 

المشاكلة اللفظية: 171. 

مصادرة على المطلوب: 41. 

مطلب (لم): 102 . 

مطلب (ما): 102. 

مطلب (هل): 102. 

المعدوم: 72. 

المعرفة اليقينية: 104. 

المعية: 63» 69)», 273 144. 

المعيّة الزمانية: 188. 

المعيّة المطلقة: 188. 

المعيّة المنطقية: 188. 

المغالطة: 172» 147» 152: 153»: 155» 157. 
المفهوم: 30, 277 88. 

مقدمات البرهان: 100» 105ء: 108. 
المقدمة الصغرى: 89: 90. 

المقدمة الكبرى: 89؛: 90. 
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المقولات: 24» 25. 33: 34: 51: 52. 
الملك (مقولة): 43. 

الملكة: 67», 70» 72» 114» 138. 
مناطقة بوررويال: 87. 

المناطقة العرب: 19؛ 89. 

المنطق (علم): ١15‏ 19. 

المنطق الرواقي:54. 

المنطق السينوي: 21» 22. 25. 
المنطق الصوري: 86» 91, 93. 
المنطق العربي: 20. 21: 24» 28. 
منطق القضايا» 85-7617521 
المنهج الاستقرائي: 97. 

المواضع الجدلية: 144. 

الموضع: 133: 134: 145. 
ناطق: 60. 

النطق: 22. 

النطق الخارجي: 222 23»: 36. 
النطق الداخلي: 22؛ 23: 36: 153. 
النظائر: 140» 144. 

نظرية التعريف: 21»: 31»: 34. 
نظرية الجوهر الفرد: 54. 

نظرية المعرفة: 34. 

نقل البرهان: 108. 
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النوع: 2,33 44 45 46: 47. 


نوع الأنواع: 4. 

النوع المتوسط: 46. 
الهوية: 158. 

الوجود: 38». 39: 58. 
الوجود الثلاثي: 34: 48. 
وجود خارجي: 27. 
وجود ذهني:27. 


الوضع (مقولة):24: 65: 106. 
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2- فهرس المراجع والمصادر 
© ابن سينا 

00 المخطوطات: 

- البهجية في المنطق(مخطوطة كوبرلي- استانبول 1243 
الرسالة الثانية والعشرين 7123- 585). 

- السماع الطبيعي من كتاب الشفاء(مخطوطة مكتبية بودليان 
باكسفورد المرقمة (125 ©00). 

ناتك القزان افن النصدق: المشاوظة وكقيةة اده نيم 
2 طهران). 

- المنطق الموجز(مخطوطة مكتبة أيا صوفيا- تركيا 4829 
الرسالة السابعة). 

(ب) المطبوعات: 

- كتاب الشفاء- قسم المنطق(بمراجعة وتقديم الدكتور ابراهيم 
مدكور). 

1- المدخل (تصدير الدكتور طه حسين) تحقيق الأب جورج 
قنواتي» محمود الخضيريء احمد فؤاد الاهوانيء القاهرة 1952. 

2- المقولات 

تحقيق: الأب جورج قنواتي» محمود الخضيريء احمد فؤاد 
الاهواني» سعيد زايدء القاهرة 1959. 

3- العبارة 

تحقيق: محمود الخضيريء القاهرة 1970. 
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4- القياس 

تحقيق: سعيد زايدء القاهرة 1964. 
5- البرهان 

0 تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدويء القاهرة 1954. 
(ب) تحقيق: الدكتور ابو العلا عفيفي» القاهرة 1956. 
6- الجدل 

تحقيق: الدكتور احمد فؤاد الاهوانيء القاهرة 1965. 
7- السفسطة 

تحقيق: الدكتور احمد فؤاد الاهوانيء القاهرة 1958. 
8- الخطابة 

تحقيق: الدكتور محمد سليه سالمة 'القاهرة 1954: 

9- الشعر 

تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدويء القاهرة 1966. 


2 لقاو كدو ليلكا رقنيم المنطى) تحقيق + الذكنون ممطليماك 
دنياء القاهرة 1947. 
- كتاب النجاة (صدرت النشرة الآأولى ضمن كتاب القانون في 


بالنشرات الثلاث). 


- كتاب التعليقات 

تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدويء القاهرة 1973. 
- كتاب المجموع 

تحقيق: الدكتور محمد سليم سالمء القاهرة 1955. 
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ملق الشركة 

نشرة محب الدين الخطيبء القاهرة 1910. 

جع رإسائل: (للسفية) 

طبعة الهند 1318 هء القاهرة 1326 خ. 

- رسالة في الحدود 

تحقيق: مدام كواشونء القاهرة 1983. 

وشالة القو النقسائئة 

تحقيق: د. أحمد فؤاد الأهواني» القأاهرة 1952. 
© ابو حيان التوحيدي: 

- كتاب المقابيسات 

تحقيق: محمد توفيق حسينء بغداد 1970. 

د. ابو العلاء عفيفي ( بالاشتراك مع الدكاترة: زكي نجيب 
محمودء عبد الرحمن بدويء» محمد ثابت الفندي). 

- مصطلحات الفلسفة» القاهرة 1964. 
هد. أمين الخولي: 

- البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاء القاهرة» 1931. 
© جابر بن حيان: 

- مختار رسائل جابر بن حيان 

تمفزق : ننزل كر اوس القاهن 6 354 1ت 
© الجرجاني- عبد القاهر: 

- كتاب اسرار البلاغة. 

تحقيق: هلموت ريترء مطبعة المعارف»ء استانبول 1954. 

الجرجاني- علي بن محمد الحسيني: 
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- كتاب التعريفاتء القاهرة 1938. 
9 د. جعفر آل ياسين: 
- المدخل الى الفكر الفلسفي عند العربء ط ثانية. بيروت 


0 . 
- ابن سينا والمبادىء الاولى» مجلة كلية الآداب» جامعة بغداد» 
3 . 


- فيلسوفان رائدان» بيروت 1980. 
- فلاسفة يونانيون: من طاليس الى سقراطء طّ ثانية, بيروت 


5 . 
© 3. جميل صليبا: 
- المعجم الفلسفي» بيروت 18. 


© الساوي- عمر بن سهلان: 

- كتاب البصائر النصيرية في علم المنطقء القاهرة 1898. 
© شهاب الدين السهروردي: 

كتاب حكمة الاشراق. 

د أكقان: حكيلة الأو اق 

تحقيق: هنري كوربان» باريس 1952. 
©د. عادل فاخوري: 

+ منطق العرب من:وجهة'نظر المنطق الحديث ييزوت:1980. 
© . علي سامي النشار: 

- المنطق الصوريء القاهرة 1955. 
© الفارابي- ابو نصر. 

“كناك اخصياء العلوم 


194 


تحقيق: الدكتور عثمان مده ط ثانية» القاهرة 1948. 
- شرح كتاب ارسطوطاليس في العبارة. 
تحقيق: ولهلم كوتش اليسوعي وستائلي مارو اليسوعيء 
بيروت 1971. 
© فرفوريوس الصوري: 
- كتاب ايساغوجي (المدخل): 
تحقيق: الدكتور احمد فؤاد الاهوانى» القاهرة 1954. 
© قدامة بن جعفر: | 
- كتات نقد الشعز 
تحقيق: س.أ. بونيباكرء لايدن» 1956. 
© مجمع اللغة العربي بمصر: 
- المعجم الفلسفي (تصدير الدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع) 
القاهرة 1979. 
© مؤلف مجهول: 
- منتخب صوان الحكمة (صوان الحكمة يُنسب الى ابي سليمان 
تحقيق: د.م. دنلوب. منشورات موتنء باريس 1979. 
6يوسف كرم: 
- تاريخ الفلسفة اليونانية» القاهرة 1946. 
- المعجم الفلسفي (بالاشتراك)» القاهرة 1971. 
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3 - فهرس الأعلام والأسماء 


ابراهيم مدكور: 36»: 160. 

أيلت: 54. 

ابن سينا: 15: 16» 19. 23, 25, 27. 28. 30: 31. 233 34. 
5 36 37. 238 40 41 43., 44 46؛ 47 48 49. 50ت 
51 52 53 58 63 65 66 67 68 69 72 73 6 
8 79 281 2.82 285 2,86 88, 89, 90. 91 92 93, 2,96 
7 98. 101ء. 102. 104. 105.ء 106.: 107: 110: 111 
2 » 114ء 115» 117ء 119: 121. 125: 129»: 138. 144. 
8 22 15ء. 153ء 156: 160ء 162. 167» 168: 169»: ١170‏ 
02 173 174. 

ابو البركات البغدادي: 16. 

ابو عثمان الدمشقي: 33. 

اخوان الصفا: 286. 

ارسطوطاليس: 33): 35,: 53»: 2:54 67 68 75 76 89, 92, 
0 119ء؛ 127ء. 152». 160:؛ 162» 177. 

الاسكندر الافروديسي: 20. 

الاغريق: 19. 

افلاطون: 127.؛ 148. 149: 150. 

اوبرفج: 86. 

باريس: 69. 

باسكال: 44. 
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بغداد: 68: 69. 

التوحيدي (ابو حيان): 29. 

ثاوفر اسطس: 93. 

جابر بن حيان: 25. 

جالينوس: 92. 

جون ستيورات مل: 97. 

جيته: 177. 

الحبشي: 49. 

خالد: 37. 

الرائد الأول: (انظر ارسطوطاليس). 
الرازي- ابو بكر: 28. 

الزنوج: 98. 

زيد: 37. 46). 48. 62.: 65» 2168 169. 
السريانية: 33 

سنبلقيوس: 20 

السهروردي- شهاب الدين: 31» 255 85. 
الشمس: 39. 

الشيخ الرئيس: 67» 80,: 125: 153» 178. 
صاحب المنطق (>- ارسطوطاليس): 20»: 21» 35. 53»: 275 89. 
طومسن: 86. 

عبد الرحمن بديوي: 167» 168. 
عبد الرضا صادق: 17. 

عبد القاهر الجرجاني: 161. 


157 


عمرو: 37: 46. 
العنقاء: 102. 
الغزالي: 28. 
الفارابي: أبو نصر: 7» 24»: 26» 27»: 162. 
فرفوريوس الصوري: 33: 240 51. 
فرنسيس بيكون: 97. 

قدامة بن جعفر: 161. 

كريساريوس (الرومي): 33. 

الكندي: 28. 

كينز: 86: 89. 

العامو 3 13 

المثلث: 58. 

المعلم الاول: (انظر ارسطوطاليس). 
المعلم الثاني: (انظر الفارابي). 
مليسوس: 157. 

النوشجاني: 30. 

هرقليطس: 151. 

يوسف كرم: 92. 

اليونان: 20. 

اليونانيون: 23. 
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4- فهرس المصطلحات باللغة الانكليزية 


قياس احتائي (قياس أباغوجي] 
املق ب المضاف في المنطق] 
امقدمة السلقة 
اتجريد 
لمحالات 
ض 
ضر 
مقولة فل 
عل فل 
لل السطايقة لتقو 
لجاب (الانات] 
الخرية [ذي مقبل هويا 
قضية عنادية 
لمشي 
لاسنقراء الموسع 
تاتيل 
باس لتيل سال بصفل] 
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الواح 
لاستتاج التحليلي 
اتعريف التحليلي 

|8] ١ 
المقتم (مقابل التالي في الحتين)‎ 
تقد (باختلاف درجاه) ابلية‎ 


القياس الأباغوجي(كبراه يقينية 21 
وصعر أه ظنية) 

1011111 
النقدير ادر الك الشىء يذون حكم) 000 
المنطق العربى 1 413016 
| 


الحجاج (المحاجة) 0 111 
2006220 
الجدل الارسطوطالي 0111 30 11ع11501م 


المنطق الارسطوطالى 


) 


1251 طق11اع115601 م 


200 


لارسلوطقية مدرسة] 
لفاصلة (في الشعر) 


امل (لتق) 


10 


مذهب الجوهر الفرد (الجزء الذي 


جزأ) 
الحمل الذاتي 1 
القضية الحملية 2 41110111176 
الجدل السينوي 011 313 لطاع 1م 


بديهى 0111 


رمز للضرب الأول من الشكل 5 
الأول من القياس 


ضرب مجروء النتيجة من الضرب 226 


الأول للشكل الأول 


201 


رمز للضرب الرابع من الشكل 85000 
الأول 


كسس ككس 


الاعتقاد (حكم ذهني مقابل للتشكيك) 
0 
ْ 21000101 

القياس الحملي (الاقتراني) سكاع 110 2168011621 ) 


الضرب الثاني من الشكل الأول من أمع 0121 
القياس 


الضرب الثاني من الشكل الأول 
مجزوء النتيجة 


رمز للضرب الأول من الشكل 
الثاني للقياس 
رمز للضرب الأول من الشكل 
الثاني مجزوء النتيجة 


)06531:0 


0111 


سق 


00017 


العرض العم 
الح الم 
المواضع الجدلية 201 عع12م12 020 مزه 0 
القضية المقارنة 0011212177 

2100 
0010110 
22012010 


قيس)_ 


قضية معطوفة 1ع 01 0) 
2111112020 


ياس الاتزاني 
تعريف بطريق المفهو. 
لتاق المنلقي إضد لتاقض) 
قض 


التناقمن 


المأساة) 
لماضمة ما تارف عليه النلس) 
لمكن المستوي 


العكس(ضرب من الاسددلال 0010 )) 
المباشر) 

العكس بالعرض 01 001277122102 
01 200 
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>11 

الاقناع ( حكمذهنيى لا يقبل 0 ) 
لتشكيك) 
رابطة (في القضية الثلاثية) 1م00 


الترابط (تقابل الحدين في المنطق ع 02) 


معامل الترابط -0© 01 0021134105 
ع1 ع 
المتغيّر المتضايف 72121 ع /الأهاء 0011 


المطابقة (علاقة منطقية) 0 ) 


الضرب الأول من الشكل الثالث من 10311 
القياس 
الضرب الثالث من الشكل الاول من 
القياس 

الاستنتاج (الاستنباط) 1 


التعريف- الحد ته 


الوامزه| 
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د 
110 

ا 
111110000 


القياس البرهانى 1061015112111 

1 51111 
الما صدق إبانسية لف 
دلالة الحد فى المنطق 6اع1 01 10620126105 
الجدل النازل (الهابط) 106506201326 
ان 


المحمولات الجدلية 101216121 
2011011010115 

المسألة الجدلية 6100 ألون6زاءه10121آ1 
القياس الجدلى 110 1013160116231 
القسمة الثنائية رازه 
لمقول على كيين 
الفصل إن الكيات الخمسس) 
فصول الجواهر 01 10111121192 
51510 


206 


١ 


القياس 
1120115 

القياس 

اتيم (في المنطق] 

المقدمات التجريبية 65 1111116 

الع (بائسية للاستقرا 

لجوقات (لفيات الداخلية 


قباس الاحراج 
استدلالي (نظري) تارك ل 
اتتراق الحدود 
يمو 
كل أول 
سه 


الضرب الثاني من الشكل الثالث من 

لاستثنا 
مغاير 
المعاول 111 
اود 
قياس المشهورات (القياس الخطابي) 
الفرنسيين) 
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باشتراك الاسم 

التحذلق المموّه (في الجدل) 11511 

لياس الاستقاني 

110606 

ملاع 1 

المخرج بانسب للمأساةالشعريقا 
لملكة 


أل 1 
طاهريالايدخل في ماهية الشيءا 
قوة الخيال 01 ا1ناع13آ1 
]و تت زه 4-3 | 
مغالطة التداخل اللفظي في المعنى 01 1211367 
١‏ لاع 50 | 


لمغلطات 


208 


الخطا 
القياس 
الضرب السادس من الشكل الثا“لث 10 
اد اود 
القياس 
امه 


ملق الصوري 
لصيغة (انسبة ياء امار 


الضرب الخامس من الشكل الرابع اوزفانت 9 
من القياس 


ال في امنطق الرياضي] 
- 


209 


نظ مشتراد 
ا 
2111010 
مزواع110لا؟5 

ِ 


11 0126 مآ 


210 


1110111 


التنافر (بين قضيتين في المنطق) 11م 1م111 
مطلنع1” عرع| مسامعم]1 
أقضيةمهملة 0000| 


اللألمحدود 

قصندة سيمل 10 111061101164 
”عن » 

فرد إشخص) 


11000 
3 120115101181 
01 م[ل1011910108 


الاستغراق (في قضايا التلازم) 10 01 
1111 


0-0 
غطعل0 عع م3 ع[آطهتدمع5م]1 


11111 


211 


111111 
11121 0 
1216 5 
13197 01 110 
1] 6111113 010 

المذ 


ظ : 


هع اع[ 
015 1051 
120 اأنع1ع10آ 
35 1081633 
55) 10851631 
5 108101 
الضرورة المنطقية (يقتضيها مبدأ 655117 10816031 
عدم التناقض). 


212 


العلاقات المنطقية 55 10513 


1ع بسي 0 


أداة ((أو)) عند ابن سينا) 


مناطقة بور رويال 011م 01 132ن1ع0.آ 
103/21 

امقية (تزعةا 

ملق الرياضشي 
2161 

الح الكير 


جمع المسائل (صورة مسن صور 25 1/131 
المغالطة) 


التعليميات (الرياضيات) 65 1 
الحد الأعلى لارآ لتتامطلتة]/1 


ما بعد الطبيعة ميتازيق 


طريقة المتغيرات المساوقة في ' 01 1161500 
3 ]| 311311015 0101© 
الاستقراء 


أرساط (في المنطق) 


213 


نامج البحث 
لوزن (في الشعر) 
الحذ الأوسط 
المحاكاة في الطبيعة) 
المقدمة الصغرى 
لحة الأصغر 
لقضية الموجية لياس ذو وجهةا 
الجهات (في المنطق) 
اوادية 
لضرب (في الملق) 
امتمائعان (في المنلق) 
اسلورة (خرافة في لغة ابن سي 
لضرورة 
امدولات 
سب 
0 

12710100 
اح الأسمي (لفلي) 
لاسي 
اس (مقيل آيس) 


' ا 


214 


القضية المطلقة 11001 حزهلا 
0010 212120 


محاولة البرهنة على بطلان قضية 06 


مأ 
تايل القضيا كيل الحدوم) 
مفرقة (قضية مخافة للري الام 


اغلوطة (استدلال خاطىء في ماوع 1231210 
البرهان) 


23161-03211131 
القضية الجزئية الموجبة 017 :22111131 
' 1010 2<2 
القضية الجزئية السالبة 6821776[ 23111011121 


215 


0[ 080916098 
لاقمل قرلا 
الكيفيات الانفعالية 5 235517 


التحول أو الأداة زفي المأساة ملع 2 
الشعرية) 


الاشتراك اللفظي في المعنى لكلمة 100 
واحدة 


ال 
0 


216 


اسم 0 7 
اسية 00000 اسار 
أو التغيّر 


التقدم 
المعية 

0ط 
0 
تله (قضية ليست بديهية بذاتها) 2011 
115 
ممع" ع1طدء نلعم 
2000 
200000 
سابق على المنطق (ما قبل المنطق) 201 
المسلمات (التقريرات بلغة ابن سينا) 1115أإ| 
10 


كبندات أو لية 65 1211112197 
الجو اهن الأولئ 65 21111317 


1010 1176 تلوط 
5 211 
مبدأ التناقض 1ه عامتعماعم 

1 مم0 

أع0.آ 02 دع [مأعممم 
العدم (بدلالة اضافية) 20110001آ 


217 


22127100 

متقدم (بالنسبة للقياس المركب) علدنت زا 
2210 
المدخل (بالنسبة للمأساة في الشعر) ا 201 


الخاصة (من الكليات الخمس) 210 

011 

ا 0516101م 210 
كلع 2107101816 
علوم الأواتل(الحساب- الهندسة- 
لموسيقى- الفلك) 
01 0113111165 


2) 


الكية 
كم المحمول 01 010321111226108 
2162011 
الكم المتصل (012112110115»©) /01131111) 
الكم المنفصل 01111 
215 12!) 


218 


9 


75 0 ا 


أ 


لحقيقر 

20221 

م21 

اجعيية 
0010 11210081 
الل اسمض عر الاعراستا 
تيك فى لمق 
اخطية اب روطي 
قاع [لشمري) 


علم المعاني ودلالة الالفاظ 221115 
وتطورها 


كك 11 هد هه 01 1ط 51121 
| مسدر كة حد او 0 
د بي م10 اطللء0 


219 


سينا) 
علاة 

قياس 
التحل 
التالي 


2110 


5111111 


المشاكلة ا 
200 5110014 
خيل شيط عد اصحاب علم © 5111016 
لكلام) 
0110 16م لك 
ا 
المفر دات (في المنطق) ا ناك 
5112111311 
0م لوأو تطمه50 


القياس السوفسطائي (المغالطي) مااع 5/110 01561621م50 
ا 
37 


505 
536111 


201 


ككف ركه اووتالنزفالك 


القضيتان المتداخلتان 


220 


تمت 


لقي داخلة تحت القضاد 
دوع قل اول 


يضقا 
صورة جوهرية 
موضوع أو المعل 
جنس الأجنائ 
قضية غير قابلةالبرمان 
شع في شرا 
- ارسي 
تركب تان اق 
لحك التركيي 

املق 
تحصيل حاسل (في انق 


الحدّان المتناقضان 01 11125 
15 )0 
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بححصررر 
.5 
0 
_ ا 
لو 
14 
0 


0 
٠ 
5 صصص‎ 
5 
0 
9٠ 
و‎ 
03 
1 5 
9 
ريد‎ 
3 
0 ٠. 


كسد 


شن 
قضية مسلوبة الموضوع عن بعض 3111م -1015' 
المحمول 


فضبهك مسلوبة الموضوع عن 1031 -00 1 
المحمول كلياً 


1290 
المنطق التقليدي 1051 112011100201 
قاعدة التعدي في الاضافات المنطقية 


202 


1 


كلي(مقابل جزئي في القضنليا 
والاحكام) 


القضية الكلية الموجبة لك لدونه للا 
0 2212072 


القضية الكلية السالبة لوو 1لملآ 

110 0 0210 212 
التواطؤ 111210211 
الاستد لال المنتج 


1711 7 


5215 


1/17/137- 5 


من كتب المؤلف 

فد الى سننا والسشفقة الل يعن حافنعة اكمنفووة 19627 

© فلاسفة يونانيون.... بغداد 1971- بيروت 1975 

© مؤلفات الفارابي (بالاشتراك) .... بغداد 1975 

© المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب .... بغداد 1978- 
بيروت 1980 

© فيلسوفان رائدان: الكندي والفارابي... بيروت 1980 

© الفارابي: تحصيل السعادة (دراسة وتحقيق)... بيروت 1981 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد537 لسنئة 2012 
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